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التقديم وا لافننا ح”*) 
الشيخ محمد نقري 


باسم معهد الدراسات الاسلامية والمسيحيّة في 
جامعة القدّيس يوسف أرحب بالحضور 
وبالمشاركين فى هذه الندوة التى تعقد بالمشاركة 
جك عوك الذر فاص ا والمسيحيّة وبين 
معهد المعارف الحكميّة» وهذه الندوة تحمل 
عنوان: «النص الديني ووظيفته في الحياة الروحية 
الشخصيّة والجماعيّة في المسيحيّة والاسلام». 


تركن أهمَّيّة هذا الموضوع في معرفة حقيقة 
الانسان كفرد وكمجموعة. فالنصّ الدينئ يُطلق 


(#) عقدت الحلقة الأولى يوم الثلاثاء 19 نيسان 27٠١5‏ في 
قاعة المحاضرات فى معهد الدراسات الاسلاميّة 
والمسيحية وقد آضيا وأدارها سماحة الشيخ محمّد 
ّي وتكلم فيها كلّ من سماحة الشيخ محمّد خاتون 
(معهد المعارف الحكميّة). والأب جوزيف جبارة 
(معهد الدراسات الإاسلاميّة والمسيحيّة).» وسماحة 
الشيخ محمد زراقط (معهد المعارف الحكمية). 


0 


للتمييز بينه وبين النصّ البشريّ» وأقول للتمييز 

والبس. لاا ن و ر 

الدينين هي لايصال الحقيقة إلى البشر» حقيقة وجود 

للك وكلن, الكون: رااان عا :إلى عا 
الخالق. والغاية من النص الدينن هى أيضا السعادة 
للبشر جميعًاء وهذا ما حدده د علم الكلام 
في تعريفهم للدين» إذ قالوا بان الدين هو وضع 
إلهينَ سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم 
المحمود إلى ما هو خيرهم نالدات: وهم بهذا 
التعريف لايرو عن المفهوم الغربيٌ للدين الذي 
تجاوزت E‏ عدّة مئات فى المصئّفات 
الأجنبيّة» :ولكن المشترك فيها' هو تحديد. نطاق 
الل ف فان اا ولط وااو 
اله اا اة اغا هر ال 
بالوحي والالهام عند الله تعالى وهي بهذا تنقسم إلى 
نصوص موحى بها في المعنى فقطء وهذا ما 
يوصلنا إلى تعريف ثلاثة أنواع من النصوص الدينيّة 

ا ا ا 

١‏ -القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى 
غير مخلوق والذي نزل به أمينُ الوحي جبريل 
على النبئن محمد (مَلِيَدِ) باللغة العربيّة المعجزة 
الموكلة ا الهاي به ارت ا 
بتللاوته» المنقول إلينا بالتواتر والمبدوء بسورة 
الفاتحة» المختتم بسورة الناس . 
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لت الحديث القدسيٌ : ما تقل إلينا عن النبت (كلة) 
0 مع إسناده إِيّاه إلى ره عر وجلّ. والفرق بين 
ظ الحديث القدسي وبين القرآن:(إِنّ القرآن ما 
كان لفظه ومعناه من عند الله بوحى جل» وأمًا 
الحديث القدسئ فهو ما كان لفظه من عند 
الرسول ومعناه من عند الله بالالهام أو 
بالمنام» . 


۳ - الحديث النبوى : هو قول الرسول وفعله 
وتمريره وهمه وعزمه. والأحادية النبوية 
تدخل ضمن النصوص الدينيّة الموحى بها 
باعتبار أنْ الرسل نيه كلام الله وإرادته؛ 
فالرسول لا ينطق عن الهوى #ومآ الحم ليسول 
ہے وو ر ا 000 
فخلوؤه cl‏ هواچ . 
وهذا ما يوصلنا إلى تقديم المحاضرة الأولى 

التي ھی بعنوان «(الحديث النبوئ ودوره في بناء 

أواصر المحبة الانسانيّة). حيث سنتتعرّف من خلال 
هذه المحاضرة على الحديث النبوئى ودوره الذي 
قام به خلال العصور في إكمال ما قام به رسلٌ الله 
والناقة جميعا من لدن آدم وإبراهيم وموسى 
والمسيح ا مریم في تاسیس وندعيم أواصر 
المحية الانسانية. هذه المحية الى عولد فيها 
الرسول محمد )45( تعريف هوية المسلم حيث 
قال : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» 
۷ 


وأيضًا حين قال : «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله 
لا يؤمن من نام وجاره جائع». وأيضا حين قال : 
«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننت بأنه 
يورثه) . 

يلقي علينا هذه المحاضرة فضيلة الشيخ محمد 
خاتون مدير عام المركز الإسلامي للتبليغ وأستاذ 
في الحوزة العلميّة وباحث في الفكر الإسلاميّ. 

بعد المحاضرة الأولى والمحدّد لها عشرون 
دقيقة سوف نترك المجال لمدّة خمسة دقائق فقط 
للأسئلة حول موضوع المحاضرة حصرياء ثم ننتقل 
إلى المحاضرة الثانية فالأسئلة ومن بعدهاء وقبل 
الشروع في المحاضرة الثالثة سوف نترك المجال 
لاستراحة قصيرة لمدّة عشرة دقائق على أن نخصّص 
الأسئلة والحوار في المواضيع الثلاثة إلى نهاية 
الندوة ولمذة ثلاثة أربع الساعة. 


م ا 0 


: 
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الحديث النبوي 
ودوره فى بناء أواصر المحبة الإنسانية 


الشيخ محمد خاتون 
معهد المعارف الحكمية 
قبل البدء بالحديث هناك مقدمتان. 

١‏ - في قوله تعالى «الرحمن علّم القرآن» - إشارة إلى 
اندماج اختلاط المفهوم القرآنن والرساليٌ 
بالرحمة التي تتضمّن المحبّة وذلك بأنْ مصدر 
الحبّ في الكون هو الله عر وجل ولم تكن 
المفاهيم الصادرة عن الدين إلا حاكية عن مصدر 
الحبّ في هذا الكون. 

؟ - إن العلاقات التي يمكن أن تورث المحبّة هل 
يمكن أن تكون صادرة من علماء النفس 
والاجتماع باعتبار أنّهم مطلعون على نقاط 
القَوّة والضعف في التفيين والمجتمع؟ 
والجواب لا بالطبع. 
أوَّلَا: لأنهم لن يطّلعوا على كلّ نقاط الضعف 

والقوّة . 


ناما لو کات كذلك«فإن. الأهواء لا بد أن 
تكون حاجبة دون الوصول إلى إقامة علاقات 
المحبّة» أو أن تكون بفعل العمل السياسي . 

والجواب بالطبع لاء فليس هناك مسلمة في 
النفاشة إلا شىء واحد وهو أنه : «لا مسلمة فى 
ا الوم ا 
يمكن أن يكون حبيب الغد. 

وهذا يعنى أن أواصر المحبّة لا يمكن أن تكون 
إلا في ا الأنبياء المترهين. ند الأهواء 
والمنطلقين من موقع الرحمة واللطف والمحبة 
للانسان» والذين يعلمون ما علمهم الله مما هو دور 
لهم في نشر المحبّة من موقع حب الله للناس. 
وحبٌ الأنبياء لله» وحبّه لهم وحبٌ الأنبياء للناس . 
فلا بد أن تكون هذه المفاهيم المجرّدة عن الذات 
حافرًا على نشر المحيّة بين الإنسان والإانسان. 


ومن هنا نستطيع أن نقسّم الحديث النبويّ» 
ولكن لا على سبيل الحصرء إلى أصناف . 

* الأوّل: الحديث الذي بين أن الارتباط 
الأعظم بالله هو ارتباط المحبّة. 


فان الناس يختلفون في عباداتهم ومعاملاتهم 

التى يقومون بها لوجه الله» باختلاف الدافع الذي 

يدفعهم. فهناك مَن يفعل الأمر من أجل إنقاذ نفسه 
١ ٠‏ 


من العقاب» وهناك مَن يفعل ذلك من أجل نيل 
الثواب. وفي كلا الأمرين فضلّ للفاعل وهو 
ممدوح بالمجمل على هذا الفعل» غير أن العلاقة 
الأرقى التي ينبغي أن تحكم الانسان بفعله هي ما 
يكون منطلقا من دافع المحبّة لله عر وجلٌ» حيث 
يكون الفعل محضًا خاضعًا لرابط يربط المالك 
بالمملوك والخالق بالمخلوق والرازق بالمرزوق» 
وأيّ علاقة رحمة ومحبّة تكون أقوى من تلك التي 
تربط المخلوق والمملوك والمرزوق بالخالق 
والمالك والرازق» وهذا نجده جليًا في مجموعة 
من الأحاديث : 


عن رسول الله () إنه قال: «إستأذن ملك ريه 
ا لديا فى a‏ اا دن ل 
برجل على باب قوم يسأل عن رجل من أهل الدار 
فقال الملك: يا عبد الله أي شيء تريد من هذا 
الرجل الذي تطلبه؟ قال: هو أخ لي في الاسلام 
أحببته في الله جئت لأسلّم عليه» قال وما بينك 
وبينه رحم ماسّة ولا يرغبثك إليه حاجة؟ قال: لا 
إلا الح في الله عر وجل جئت لأسلّم عليه قال: 
فإني رسول الله إليك وهو يقول: قد غفرت لك 
بحبك إيّاه فى الله . 


وعن رسول الله (كلِ) إنه قال: (إِنْ الناس 
يعبدون الله على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في 
١١‏ 


ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع. وأخرى 
يعبدونه فرقًا من النار فتلك عبادة العبيد وهي 
الرهبةء لكتي أعبده حبًا له عرّ وجل فتلك عبادة 
الكرام» وهو الآمن لقوله عر وجل: وهم ين فر 


برجو مر 


ر خر لم 
بوميدل امون # ) 


وعنه (ككلقِ): «وهل الدين إلا الحبٌ في الله 
والبغض في الله» قال الله تعالى: #فل إن كنس تون 
له اتَيعُوني بكم أله . 

وعنه (E)‏ : «يأ على : أوثق 
الحبٌّ فى الله والبخض فى الله». 


* الثانى: الحديث الذي يبين القيمة الحقيقية 
للمحيّة. 


عُرى الايمان 


فقد يُتصوّر أنْ المحبّة هي مجرّد إحساس عابر 
وذلك بتخيّل المحبّة التي تكون بين البشر بدافع 
بعض الأعمال البشريّة أو بدافع القرابة والنسب وما 
شابه. غير أن هذا التصوّر ليس فى محلهء فإن 
المحّة التى تنشرها دعوات الأنبياء هى المحبّة التى 
جيل متعر ا مده اننا عن نهم فلسفة الدين 
وروح العلاقة بين المفاهيم الدينيّة التي وُجدت 
لأجل الانسان». وبين الإنسان الذي وجد لأجل 
تلك المفاهيم الدينيّة» ولا يمكن تصوّر العلاقة 


الجدليّة بين الانسان وبين المفاهيم الديسة إلا من 0 


۲ 
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خلال فهم روابط الج التي قد أشبعت في داخل 
المفاهيم النبويئة كما أشبعت في داخل الفطرة 
البشريّة وبالتفاعل بين هذا وهذا إيجايًا تأخذ 
المجتمعات الانسانيّة طريقها إلى الصعود والرقىّ. 
وبالمقابل إذا كان التفاعل سلبًا فإِنْ المجتمعات 
تأخذ طريقها إلى الهوي والنزول حتّى تتلاشى فيما 
بعد. إذا اضمحلت المحيّة وتلاشت. 

قال رسول الله (يكلةِ): «أفضل الناس بعد 
النبيّين في الدنيا والآخرة لله المتحابّون فيه». 

وعنه (يَكةْ) : «والذي نفسي بيده» لن تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حتّى تحابّوا» . 

وعنه (295): «لا تزال أمَتى خير اما 'تحائواء 
وأدّوا الأمانة» واجتنبوا الحرام» وقرّوا الضيف› 
وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» فإذا لم يفعلوا ذلك 
ابتلوا بالقحط والسنين؟ . 

وعنه (يَك): «جاء رجل إلى رسول الله وك 
فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحبٌّ قومًا لم 
يلحق بهم؟ فقال رسول الله (كك): المرء مع مَن 
أحبّ». 

وعنه (45): «إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرًا 
فانظر إلى قلبك. فإن كان يحبّ أهل طاعته ففيك 
خير والله يحبّك. وإن كان يبغض أهل طاعة الله 

۱۳ 


ويحبٌ أهلّ معصيته فليس فيك خير والله يبغضك». 

وعنه (كَكِيِ): «المتحابّون في الله يوم القيامة 
على أرض زبرجد خضراء في ظل عرشه عن يمينه 
وكلتا يديه يمين» وجوههم أشدّ بياضا من الثلح 
وأضوأ من الشمسن الطالعة. يغبطهم بمنزلتهم كل 
فيقال: هؤلاء المتحابّون فى الله» . 

* الثالث: الحديث الذي يهدف إلى ما يورث 
المحبّة فإتها نتيجة لا يحصل عليها المرء إلا من 
خلال مجموعة من الأعمال والخصال. 

فإنَنا إذا نظرنا إلى موضوع المحبّة ورأيناه أصلا 
قائما بذاته بحيث إن المحبّة تكون وسيلة من جهة. 
ظا ودافعا من جهة اشرق وغارة وغذنا من 
جهة ثالثة» فلا ید أن تكون منظومة الأحكام 
والمفاهيم والتشريعات تصبّ في خانة أن تجعل في 
موقع المؤدّي إلى إيجاد المحبّة. وبعبارة أخرى لا 
بد من وجود ما يؤدذي إلى نشر المحبة وهذا ما نجده 
فى هذه المجموعة من الأحاديث النبويّة الشريفة : 

فعنه (345): «النصح يثمر المحبة» . 

وعنه (446): «ثمرة التواضع المحبة). 

وعله (5ةِ) : «من حسن ظنه بالناس حاز منهم 
المحية» . 

١: 


وعنه (252) : (حسن الخلق يورث المحية 
ویو کد المودة». 

ونه ( 6 : «ما استحليت المحة بمثل 
السخاء والرفق وحسن الخلق يزرع المحبة). 


وأختم الكلام بالاشارة إلى الحديث النبويٌ 
المشهور: «الخلق كلهم عيال الله وأقربهم إليه 
أنفعهم لعياله». فإن كلمة العيال توحي بالمحبة 
والمودّة بذاتها وتدفع أتباع النبيّين أن يتعاملوا مع 
البشريّة على أنهم عيال الله والله يحبّهم لأنْهم 
عياله. وبالتالي فإنْ النفع الذي يجب أن يقدّم 
لهؤلاء يجب أن يقوم على أساس المحيّة بعيدًا عن 
كل الاثار التي ترافق عمليّة النفع عادةًء والتي 
يخالطها المنّ والآذى إذا كان العطاء عطاءً مادٌّنّاء 
أو يرافقها شيء من شفاء الغيظ وغيره من 
الأحاسيس التي تحبط ذلك النفع عند الله عر 
وجل إذا كان النفع هداية وذلك يتصوّر أن الحوار 
الذي قوم بين يتن البشر .ما هو إلا لانتضان أحذ 
الطرفين. بل يجب أن يقوم كلّ شيء على أساس 
المحبة التي من خلالها يحصل النفع الحقيقيٌ 
للمعطي والمُعْطى له وللمتكلم والسامع» وليست 
تلك الأمور إلا نابعة من الحبٌ لله عر وجلّ الذي 
ينعكس حبا بين البشر حقى في أحلك ظرف يكون 
نين :فولاء: الكترة:. وهو طرفل العنذاوة. فان 
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المطلوب أن تشفع المحيّة بين الإنسان وبين عدوه 
على قاعدة أن ليس للانسان تجاه عدوّه بغض لذاته 
وإِنّما البغض لما يحمله من أفكار شيطانيّة كانت 
تشكّل خطرًا عندما كان في موضع القوّة» ولكن 
عندما زالت قوّته فينبغي أن تحكم الروابط الأصليّة 
في هذا المقام على قاعدة الحديث الشريف: إدا 
أقدرك الله على عدو فاجعل الصفح عنه شكرا 
للقدرة عليه» . 


LENCE FF 


- تي کیا ا کک 


دور الكتاب المقدس عند آباء الكنيسة 


الأب جوزيف كميل جبارة 
جامعة القديس يوسف 


يقول إيرونيمس : «مَن يجهل الكتب المقدسة يجهل 


(In. Is., Prol., n. 1) ) المسيح‎ 


مقدمة 

كان للكتاب المقدس دور كبير ومهم في حياة 
آباء الكنيسة. فهؤلاء قبل أن يكونوا مدافعين» أو 
لاهوتيّين»ء أو مؤرّخين أو معلّمي أخلاق أو 
فلاسفة» كانوا قرّاءَ ومفسّرين للكتاب المقدّس. 
ومؤلفاتهم التي وصلت إلينا خير دليل على ذلك إذ 
إنها تحوي الكثير من التفاسير والشروحات 
والتعليقات الكتابيّة» فقلما وجد من بين هؤلاء 
الآباء من لم يعلق على الكتاب المقدّس. يضيق بنا 
المجال في هذا الحديث أن نعالج بشكل شامل 
وواف موضوع دور الكتاب المقدّس عند آباء 
الكنيسة» وذلك إمّا لكثرة الآباءء أو لوفرة المادّة 
في مؤلّفاتهم . لهذا سيقتصر بحثنا على أربعة محاور 

۱۷ 


رئيسيّة: )١‏ دور الكتاب المقدس في الحياة 
N A EL PA]‏ الات ا 
فى تحديد عقيدة الآباء والذود عنهاء "7) دور 
الكتاب المقدّس فى الحياة الراعويّة لآباء الكنيسة» 
)٤‏ وأخيدًا در الات المقدّس فى الحياة الروحيّة 
أو الصوفيّة عند آباء الكنيسة . ولك قنك فقاو هذه 
المحاور الأربعة» اسمحوا لى أن أحدّد باختصار 
لمات ا فو 
اناغ الكيسة ET‏ 

من هم ياء الكمسمة؟ 

آباء الكنيسة هم كتّاب مسيحيّون قدماء امتازوا 
بقداسة حياتهم› وبجودة تعاليمهم التي تبنتها 
الكنيسة المسيحيّة. يعد إيزيدوروس الاشبيليٌ 
وك لكان ع e DA‏ 
الدمشقى (7 7594) آخرهم في الشرق . 

الكتاب المقدّس الذي استعمله آباء الكنيسة . 

لم يكن الكتاب المقدّس يومًا بالنسبة إلى آباء 
الكنيسة في يوم من الأيام النصّ العبريّ المعروف 
حاليًا فى كلّ الطبعات العلمية للكتاب المقدس» بل 
كان النصّ اليونانت» أو بالأحرى الترجمة اليونانية 
المعروفة «بالسبعييّة» (××1). فهذه الترجمة التي 
ترقى في جزء منها إلى القرن الثالث قبل الميلاد 
تضم أسفارًا غير موجودة في النسخة العبريّة (مثل 

۱۸ 


er ESI AIP ER An Trlr YEE I a N ان‎ Tg e o 


افا الحكمة» ابن سيراخ» يهوديت» طوبيّاء 
کی ا درل واا وک ا و 
يونائيّة أضيفت إلى الأسفار العبريّة (مثل سفر 
اننال ۳ 4-1 VET‏ مراتي إرميا. 
و اسك ا ذا -٣١ج‏ إلخ) . لهذا لم يشرح 
الآباء مطلقًا النص 0 ا 


: ش 6 
وبيودوسيود. وسیماخوس . 


ا ال د .أن “اباو ا الأول 
والثاني» لم يكونوا على علم بما يسمّى فيما بعد 
بالعهد الجديد. فالكتاب المقدّس بالنسبة لهم 
كان العهد القديم فقط وبنصّه اليونانيّ. 

بعد هذا التعريف المقتضب والضروريٌّ» انتقل 
لمعالجة المحاور الأربعة التي أتيت على ذكرها 
أعلاه . 


القديم إلى اللغة اليونانية الول (إيَان القرن الثاني) 
عني عناية خاصة بحرفيّة النصٌ» فيما كانت ترجمة 
الثاني (ما بين تاه )١0915- A‏ عبارة عن إعادة 
في ا ما 0 ال 0 
بيونانية صيخيها ولغتهاء وبتفوّقها في الأمانة على 
الترجمات السابقة . 


١ 


١‏ - دور الكتاب المقدّس في الحياة الشخصية 

لآباء الكنيسة 

لقد كان الكتاب المقدّس الكتاب الأول الذي 
قرأه آباء الكنيسة» ويبدو أنهم كانوا يعرفونه عن 
ظهر قلب. وكانوا يعتبرونه كله موحى به من الله 
ومعصوم من الخطأء ولا يضم بين دُفتيه أشياء غير 
نافعة. لقد قرأوه ليس فقط ككتاب وحي يحمل 
رسالة خلاص ويروي قصّة افتقاد الله للانسان 
وتدخله في مجرى التاريخ لترميم العلاقة التي 
انقطعت بينهماء بل أيضًا ككتاب علم ومعرفة. 
فلمعرفة أصول الكون والانسان وغاية وجودهما 
مثلا» كان الآباء يطالعون هذا الكتاب لا سيّما سفر 
التكوين» الذي أكثروا من شرحه ومن التعليق 
عليه" . هذا من جهة» وككتاب حكمة» من جهة 
أخرى» حكمة تضاهي بأهمّيّتها. لكى لا نقول 
فق السك البونات ا ١‏ 


Cf. Y-M. CONGAR, «Le thème de Dieu Créateur et (Y) 

les explications de ['Hexaméron dans la tradition 

chrétienne», in L homme devant Dieu, Mélanges 
offerts 3 H. de Lubac, .م‎ 189-222, 


6-تخرنا: الشيية ومن (+ ,)١56‏ وهو أحد آباء 
ل لا كيه ل :إلى لمان 
المسيحيٌ فيقول إنه مرّ بمختلف المدارس الفلسفية› 
ف رواقيّة» ومشائية» وفيثاغورية. وأفلاطونيّة» إلى 
أن نصحه أحد الشيوخ بقراءة الأنبياء والكتب- 


و ۲ 


كان آباء الكنيسة إِذَا يقرأون الكتاب المقددّس 
باستمرار» ويحثون المؤمنين على قراءته» لأن في 
فراءته فائدة لا" شمن , يكتب ا أوريجانس 
قيصريّة ال ( 0١‏ قائا: «أنت إذا يا 


سيّدي وابني» اجتهد بعناية كلَيّة» وفوق كلّ شيء 
في قراءة الكتاب المقدس . فمن الضروريٌ لنا نحن 
الذين نقرأ الكتب الالهيّة» أن نحرص بشْدّة ألا نعبّر 
بتهرّرء أو نأتي بأفكار طائشة حيالها. وفي 
مداومتك على قراءة النصوص المقدّسة بإيمان 
وخير يرضي الرب» اقرع على الكلمات المغلقةء 
فيفتح لك البوّاب الذي قال عنه يسوع المسيح : 
الهم يفتح البوّاب» (يو ١٠ء‏ ). وأيضًا ابحث 
باستقامة وإيمان عن معنى الكتابات السماوية 
المخفيّة عن الأكثريّة . لكن إِيّاك والتوقف عن القرع 
والبحث. ولكي تفهم الأمور المقدّسة. لا غنى عن 
الصلاةء ففي نصحه لنا لم يكتفي المخلّص بالقول : 
«أطلبوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم». بل أمر أيضًا 


ا بعل قراءة الكتب المشدمة كتتب يقول: 
(أخذت بحب ب للا نبياء ولجميع هؤلاء الناس اصضدقاء 


المسيح› اورذدت في نفسي جميع هذه الكلمات 
وعلمت أنها الفلسفة الوحيدة الأكيدة والنافعة» 


(الحوار مع تریفون › الفصل (A‏ . 
E‏ 


«اسألوا فتعطوا» (متى لاء 0007*'. 


ويعلّق يوحنًا الذهبئ الفم (8 407) على 
المزمور الأوّل» الذي يتكلم عن الرجل اللاهج 
بناموس الربٌ نهارًا وليلاء وهو بذلك يشبه الشجرة 
المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمارها في 
أوانه وورقها لا يذبلء فيقول: «هكذا النفس 
الواقفة أمام ينابيع الكتب الالهية تستقي منها 
الحياة» وننعم بندی الروح القدس› فلا خوف 
عليها من تقلبات الحياة المكدرة» وإذا تعرّضت 
لمرض أو لوم أو نميمة أو قدح أو استهزاء أو 
تفاون أو صت عليها مصاتب الدننا: فإنهنا تغلب 
على الصعوبات كلها بسهولة» وتجد التعزية الكافية 
فى مطالعة الكتب المقدّسة. بالاجمال» لا شىء 
كمطالعة الكتاب المقدّس يعرّي في الأحزان 
والشدائد» لان کل اشا فانية ووقسة. تزول 
محادثة مع اللهء وإذا كان الله تعزیتناء فأيٌ شىء 
يستطيع أن يوقعنا في اليأس؟ فلنطالع الكتابة 
المقدّسة جيّدًا لا فى أثناء الصلاة» عند وجودنا فى 


8 
6 


ا ا 


4 


أوريجانس. ترجمة مكاريوس جمور وناتاشا يازجي » 000 
منشورات التور» (Yo‏ ص ۲۸ . 038 


أمينين على أنفسنا فليأخذ كل متا التوارة ويفهم ما 
قيل فيها)”*'. 
ERE TE‏ 
المقدس هي الواسطة الأولى والأهم للاتصال 
بالله» إنها نوع من المحادثة معهء بها يجد المؤمن 
تعزية في الأحزانء وأمل في اليأس» وانفراج في 
ساعة الكرب. 

ما عن الفائدة التي يجنيها المؤمن من جرّاء 
الانكباب على قراءة هذا الكتاب. فيتابع يوحن 
الذهبيَ الفم» وفي العظة عينهاء الكلام عنها 
فيقول: «التمرين على مطالعة الكتب الالهيّة هو 
الميناء الهادي والسور الحصين الذي لا ينهدم» 
والبرج غير المتزعزع والمجد اللازم» والسلاح 
الذي لا يغلب والسعادة الخالية من الأكدارء 
والنعيم الدائم» ومصدر الخيرات التي لا يقدر 
العقل البشريٌ أن يتصوّرها. إِنْها تطرد اليأس. 
وتحفظ الوداعة» وتغني الفقيرء وتبعد الأغنياء عن 
الما :جد كاحي اف مه ولو ل 


واليوم». 11( المكتية البولسية6 ۸ 2١‏ (عظة عن 
الانجيل ومطالعة الكتاب المقدّس وفائدته»). ص -١١‏ 
0۲ . 
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إلى المأوى الحصين» وتستأصل الشرّ وتزرع الخير 
حيث لا أثر له» وتطرد الحقد والضغينة والحفيظة. 
وتردٌ النفس إلى الفضيلة وتشيتها وتديمهاء بل هي 
كالطيب للنفس» ونشيد إلهيّ سرْيٌ يميت الشهوات 
وستحاضل: ١‏ أشواك اخطعة از ): إنها الطيب 
المنتشر لا بكمّيّته بل بطبيعته. هكذا تعطينا الكتب 
الإلهيّة المنفعة العظيمة لا بكثرة كلامها بل بالقرّة 
کا امن يقرا اكاب المقدسن إذاء هر 
كالشجرة المغروسة على مجرى المياه» تبقى دائمه 
النضارة والاخضرار ومثقلة بالثمار. 

ويشدّد أوريجانس أيضا على المنفعة التي 
يقتنيها المرء من قراءة الكتب المقدسة حتى إن 
كان لا يفهم کل شيء» فيقول: «ينبغي لنا ألا حبط 
فد سماغنا الكتب: المقدسة. .حتى وإن كا لا 
نفهمها ؛ ولكن ليكن لنا بحسب إيماننا (مت 21 
9 نحن الذين نؤمن أن كلّ ما كتب هو من وحي / 
الله» ويفيد في التعليم والتفنيد والتقويم. الات 

ا 5). فإذا كان الكتاب المقدس 
موحى به» فهو إِذَا نافع . . وحتی وإن كنا لم نختبر 
منفعته »› ينبغي أن نؤمن أنه نافع . من عادة الأطبّاء 
أن ينصحوا مرضى العيون باستعمال الطعام حينا 


(5) الياس كويترء خطيب الكنيسة الأعظم. القديس يوحنا 
الذهبىّ الفم. المرجع الشانى: ص 25-615 , 
€ ۲ 


والشراب حيئًا آخرء ومع ذلك أثناء تناول الطعام 
أو الشراب لا يشعر هؤلاء المرضى أنهما نافعين. 
او انهما يعطيان العين نتيجة» ولكن بعد مرور يوم 
أو يومين أو ثلاثةء» تظهر منفعتهما ؛ فبانتقالهما إلى 
العين بطرق غير معروفة» يجليان البصر شيئًا فشيئًاء 
عندها ندرك أن هذا الطعام وهذا الشراب قد نفعا 
العينين. هكذا ينبغي أن نؤمن بمنفعة وفعَاليّة الكتب 
المقدّسة لأنفسناء حتى وإن كنا لا ندرك المعنى 
الآنن للنصت)”" . 

اضف إيرونيمس» في رسالة كتبها سنة 2590 
إلى صديقه الكاهن بولینس (اPu)»‏ على قراءة 
الك المقدية ا و الرستو لاد يولم ناذه 
درس الشريعة والأنبياء عند قدمّي غملائيل (أع 
۲ )» وهكذا إذ تسلح بهذه الأسلحة الروحيّة 
استطاع أن يقول فيما بعد بثقة : اليس سلاح جهادنا 
E‏ ولكنه قادر بالله على هدم الحصون» ونهدم 
الاستدلالات وكل كبرياء تحول دون معرفة الله 
ونأسر كل ذهن لنهديه إلى طاعة المسيح» (۲ كور 
ل «(o-‡‏ وعلّم تلميذه تيموثاوس › الذي كان 
يعرف الكتب المقدسة منذ نعومة أظفاره (۲ تيم ۳ 
6) وحثه على دراستها» لكى لا يهمل الموهبة 


Cf. ORIGÈNE, Hom. sur Josué, 20, 1-2, SC 71, .م‎ (¥) 
۲ 0 


التي فيه والتي نالها بنبوءة مع وضع جماعة الشيوخ 
أيديهم عليه ١(‏ تيم 22١6-١ »٤‏ وطلب من 
تيطس أن يختار الأسقف المتبخر في الكتاب 
المقدس» والمتحلي ببقيّة الفضائل: «فيلازم الكلام 
السليم الموافق للتعليم ليكون قادرًا على الوعظ في 
التعليم السليم والردٌ على المخالفين (تي 2١‏ 4) 
(. ...)ا ويتساءل إيروئيمسن: الماذا سمى بولسن 
نام ارا فجت «بالتاكيد لان الاناء الذي 
يحوي الشريعة» وخزانة الكتب المقدّسة». ويتابع 
فى الرسالة نفسها ناصحًا صديقه بقراءة كل الكتب 
المقدسة» ومسمّيًا كلّ كتاب باسمه ومعطيًا فكرة 
عن محتواه» ويختم رسالته قائلا: «أناشدك أيّها 
الأخ المحبوب» عش في وسط هذه النصوص؛ 
اما افيا وغ طالب أن عار نه غيرها > .الا 
تعتقد أن فعل ذلك هو عيش ملكوت السماوات منذ 
ا 

خلاصة القول» لم يكتف آباء الكنيسة بقراءة 
الكتاب المقدّس ككتاب إِلهِيَ يحمل في طيّاته 
رسالة خلاص إلى الانسان» بل قرأوه أيضا ككتاب 
معرفة وحكمة» وحثوا المؤمنين على قراءته 
والاغتذاء من تعاليمه» ولكونه موحى به من الله 


Cf. A. DUMAS, Saint 13072, (Les écrits des saints), (A) 
Belgique, Soleil levant, 1960, p. 152-166. 


۲٢ 


خلال تلميحات لهذا الحدث أو ذاكء لهذه الآية أو 
تلك. وذلك لدعم تعاليمهم اللاهوتيّة 
والأخلاقية7' , 


)0 اي سا ار با ار 


(Biblica Patristica, index des ‘citations 7 allusions 
أى فهر س‎ «bibliques dans la litterature patristique) 


بالآيات والاستشهادات والتلميحات الكتابيّة في 
مؤلّفات آباء الكنيسة: وقد صدر ين هذه المجموعة 
حتی تاریخ ته 0 سبعة مجلدات» وکل مجلد 
استشهاد 00 5 يشمل کل أباء الكئيسة من 
E‏ ا الثاني ئ آباء القرن 008 
باستتناء آوریجانس؛ ا الثالت مخصص للمعلّم 
ال ا ا أسقف 00 
وأمبروسيوس أسقف ميلانو؛ والمجلّد السابع خاصٌ 
بديدموس الضرير. لم ينته العمل بعدء. هناك العديد 
من الآباء اليونان والسريان واللاتين الاين ينتظرون 
دورهم. وجب أن تذكر باج ال لما يدرف 
ابالكتاب المقدّس الاسكندريّ» التى باشرتها الباحئة- 
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7 - دور الكتاب المقدّس في تحديد عقيدة الآباء 
والذود عنها 
NT‏ 
دور الكتاب المقدّس لدى الآباء في مواجهة 
اليهوديّة» وثانيّاء دور الكتاب المقدّس في مواجهة 
الهراطقة داخل المسيحية ١‏ 
أا ال ل نشانها فغ فكريا 
ولاهوتيًا مع الديانة اليهوديّة» وكان الكتاب 
المقدّآس ساحة هذا الصراع. فاليهوديّة اتهمت 
المسيحيّة والمسيحيّين «بسرقة» نصوصها المقدسة 
وبتفسيرها بطريقة تثبت حقيقة ظهور المسيح في 
شخص يسوع واعتلان رسالته الخلاصية. 
والمسيحيّة بدورها رفضت القراءة اليهودية 
الحرفيّة لهذه النصوص . إنبرى آباء الكنيسة» في 
مواجهة اليهوديّة» للدفاع عن شرعية انال 
المسيحئى للعهد القديم وعن قراءته وتفسيره في 
ضوء حدث اعتلان السيد المسيح وموته وقيامته . 
ولنا فى كتاب يوستينس الفيلسوف (۴ »)١50‏ أحد 
الا الا في القرن الثاني» الذي يحمل 


i‏ إلى الآن + مجلدات ا 
الترجمة في كون المترجمين علّقوا على النص الكتابيّ 
بتفسيرات آبائيّة وضعوها في الحواشي . 

۲۸ 


العنوان التالي «حوار مع تريفون اليهوديّ» خير مثال 
على ذلك. 00 يو ستینس 00 عن القراءة 
عدم 58 لأنهم لم يؤمنوا بالسيّد ل 
وود ل إلى القول إن هذه الكتب تخصٌ 
المسيحيّين وليست لليهود فقط › هذا من جهة. 

ب- من جهة ثانية» لجأ الهراطقة إلى استعمال 
الكتاب المقدس. ولكن بطريقة سيّئة. فاقتطعوا 
عددًا من آياته غير أبهين للإطار العام الذي كُتبت فيه 
ولا لسياق النصّ. وفسّروها على هواهم دعما 
لأفكارهم وتعاليمهم اللاهوتيّة غير المقبولة في 
المسيحية . 

يصف إيريناوس أسقف ليون (+4 )۲٠۲‏ طريقة 
الهراطقة 52 شراءة الكتاب وتفسيره » فيقول : 
اتعللوة. تصزضن غرية هن الكات: المقدسن 
ويستعملونها. كما يقال » «لجدل الحبال بالرمل». 
ويجتهدون في تكيّف أقوالهم بطريقة مستساغة» 
فيطعّموها أحيانًا بأمثال الربّء وأحيانًا بأقوال 
الأنبياء» وأحيانا أخرى بأقول الرسل» لكى لا 
يظهر تلفيقهم خالٍ من الاستشهادات الكتابيّة. إنهم 
يقلبون ترتيب وترابط الكتب المقدّسة» وبقدر ما 
المبثوبة في طيّات الكتاب. يحؤلون ويبدلون 

۲۹ 


(...) ويُغرون أناسًا بالوهم الضعيف الذي ينتج 
عن أقوال الرتٌ المكيّفة بهذه الطريقة. ذلك كمثل 
صورة أصليّة لملك» رسمها بدقّة فئان ماهر بواسطة 
قطع الفسيفساء» فجاء أحدهم وقلب ترئيت 
الحجارة» لكى يزيل قسمات الملك» فتحؤوّلت 
الصورة المجموعة بطريقة سيّئة» إلى صورة كلب أو 
أنها .ضورة. الملك: الأصليّة التى. ضنغها الفثان 
الماهر. ولكي يبرهن عن ذلك» عرض الحجارة 
نفسها التى كان الفئان الأول قد رتبها بلباقة لكي 
يصوّر تقاسيم الملك» والتي حوّلها الثاني بقبح إلى 
صورة كلب . وببريق هذه الحجارة يضلل البسطاءء 
أي أولئك الذين يجهلون قسمات الملك» ويقنعهم 
أن صورة الثعلب هى عينها صورة الملك الحقيقة . 
هكذا يفعل الغخنوصيّون» يحيكون قصص نساء 
عجائز ١(‏ تيم “٤‏ ¥(« وينتزعون نصوصاء وأمثالا 
وحكمًا من هنا وهناك» ويدّعون أنهم يكيّفون كلام 
ل 1 00 
الله مع قصصهما : 

للدفاع عن استقامة العقيدة ۳ لمسيحية إذْاء شهر 
آباء الكنيسة في وجه التبّارات غير الأرثوذكسية 
السلاح نه ) فلجا > فلجأوا ا الت ال وقاموا 


Cf. IRÈNÈE DE LYON, Contre les heresies, I. 8. )١١( 
۳ 5 


بقراءتها وتفسيرها تفسيرًا يتطابق مع قاعدة الايمان 
ومع التقليد الرسولي المتواتر. 

إيريناوس أسقف ليون (۳ »)23١7‏ يستند إلى 
هذه الكتب للذود عن وحدانيّة الله خالق كل شىء. 
في وجه الغنوصيّين الذين قالوا بالثنائية» وميّزوا بين 
إله شرّيرء» قاس وفظ› ظهر في العهد القديم. هو 
الله الخالق. مقابل إله صالح» محبٌ للبشر 
ومخلص ظهر في العهد الجديد.ء هو إله يسوع 
المسيح. فنراه يستعمل كتب العهد القديم» سفر 
العرامير ر 1155 ١‏ ۸) بوسنن التكوية:(تك 
48 455 ۸ ۳۲-۷ إلخ...)» ورسائل 
بولس الرسول (غلا »٤‏ 4۹-۸ تسا ”. 5». ١‏ كور 
۸ 5-5 إلخ. . .). إضافة إلى الأناجيل (ت 2757 
aga OI TEA TENN‏ 
الكتاب عينه هو سنده فى دفاعه عن تجسّد الكلمة» 
فيستشهد بنصوص من الأناجيل الأربعة» مبّى 
ومرقس ولوقا ويوحنا (متّى .١ .١‏ ۱۸؛ مر١اء‏ 
OV A CY gS‏ وو الم ANE‏ 
إلخ . . ٠).‏ ومن رسائل الرسول بولس (رو -١ »١‏ 
١ ۹ ٤‏ غلا 4. ٥-٤‏ کو .١‏ 18 إلخ) 
وعندما يضطرٌ للدفاع عن قيامة الأجسادء نراه 


Cf. IRÈNÈE DE LYON, Contre les herésies, III, 6-12. (11) 
Ibid., CH., IIL 16-18. (1¥) 


۲۳١ 


يرجع إلى رسائل بولس التي تتكلّم على هذه العقيدة 


١(‏ كور 5 و 4١5‏ روك ١١‏ إلخ...". 


زج انکر اربوس (4 ۴۴١‏ الوهة الل 
المسيح لجأء كغيره من الهراطقة» إلى الكتاب 
المقدّس لتبرير تعاليمه» فاستشهد بآيات يظهر فيها 
المسيح كشخص «مخلوق» أو «مصنوع» (كو ›١‏ 
ETT‏ او 
وركّز بنوع خاصّ على نص من سفر الأمثال» حيث 
تتكلّم الحكمة (= المسيح) عن ذاتها فتقول: «الربٌ 
خلقني أولى طرقه قبل أعماله منذ البدء» (أم 24 
7 اإستعمل اريرس عذا انض الكتايع, وغيرة 
للحا من قدر الا و لار الووشه. رده كنب 
أسقفه ألكسندرس (1 778). سنة 27319 رسالته 
الشهيرة ضدّهء ونبّه كل الأساقفة إلى أخطار 


Ibid., CH, V, 6-8.)١( 
آريوس عن آراءه في رسالة بعث بها‎ عقادي)١4(‎ 
فيقول:‎ ٠٠۳٤ الأمبراطور قسطنطين الكبير سنة‎ 
5 تسلمنا هذا الإيمان من الأناجيل المقدّسة»ء‎ 
الربٌ قال لتلاميذه: «إذهبوا وتلمذوا كل الأمم.‎ 
معمّدين إيّاهم باسم الآب والابن والروح القدس».‎ 
فإذا كنا لا نؤمن بهذاء ولا نقبل فعا بالاب والاين‎ 
والروح القدس . كما تعلمنا الكنيسة الجامعة والكتب‎ 
1 المقدسة: ونحن نؤمن بكل ما تعلّم» » فليكن الله دياننا‎ 
اليوم وفي الحياة الآتية». راجع الأبوان ميشال أب رص‎ 
وأنطوان عرب» المجمع المسكونن الأول ص ا‎ 

۳۲ 


التعاليم الآريوسيّة» استشهد هو أيضًا بمجموعة 
تضواضن- کان لايق 4° 4۳۸ ۳١‏ ييه عن .> 
وغیرها)» مدافعا عن لاهوت المسيح› 
اريوس ومشايعه باستعمال الكتاب المقدّس وتفسيره 
يقة مغلوطة. وانبرى فيما بعد أثناسيوس 
۳۷۳-۸). الذي خلّف ألكسندروس على 
كرسي الاسكندرية» إلى تفسير مجموعة آيات 
كتابية كانت موضع إشكال بين الطرفين» بعد أن 
أضاف إليها نصوصًا أخرى تثبت تثبت ألوهيّة المسيح (يو 
الاوك 115417 عدوت 2.31١‏ 
1 نر و اط المي 3 


وعندما وضع هيلاريون أسقف بواتييه (+1 
1۷( مؤلّه «في الثالوث» المكوّن من اثني عشر 
كتابًا للرد على الآريوسيين» شرح في الكتاب الثاني 
Ns a aN‏ 
الأمم. معمّدين إيّاهم باسم الآب والابن والروح 
القدس» (متّى 78. .)١9‏ وفي الكتاب الرابع 
والخامس والسادس» استقى مجموعة من الايات 
الكتابيّة لا سيّما من العهد القديمء للدفاع عن 


TT المرجع السابق. ص‎ )١5( 
الإسكندريّ» المقالة الثالثة ضدّ‎ سويسانثأ)١(‎ 


الأريوسيّين› ترجمة مجدي صموئيل ونصحي عبد 
الشهيدء («نصوص آبائيّة؛ ۳۲)» مصر ٠۹۹٤‏ . 


TT 


ألوهيّة الابن في وجه التعاليم الآريوسيّة. 


وكذلك فعل باسيليوس الكبير (۳۷۹-۳۲۹) في 
دفاعه عن ربوبيّة الروح القدس» ضد أولئك الذين 
حاربوها . فاستعمل ‏ الكتاب المقدّس وفسّر الكثير 
من آياته مبرهتا من خلالها سمو مجد الروح (۲ تسا 
ع وان لاوعمووو کو ورش" . 

خلاصة القول. لقد غاص الهراطقة في بحر 
الكتاب المقدّس». واستخرجوا منه نصوصًا لدعم 
آراءهم اللاهوتيّة» بخصوص الله وتجسّد الابن 
وألوهيّته. وألوهيّة الروح القدس» وقيامة الأجساد 
وغيرها من العقائد المسيحيّة» فانبرى آباء الكنيسة 
للدفاع عن هذه العقائد شاهرين في وجه أعدائهم 
السلاح عينه» أي الكتاب المقدس»› وفسّروا اياته. 
التى قرأها هؤلاء بطريقة مغلوطة» ودعموا من 
ع ا 
“- دور الكتاب المقذس في الحياة الراعويّة 

لآباء الكنيسة 

يما أن القسم الأكبر من آباء الكنيسة كانوا 
أساقفة ورعاة لكنائس ولجماعات مسيحية» فقد 


الق الات ادو كوه الک لا و 
- بیروت» ۰۱۹۷٩۹‏ فصل ۰۲۹ ص ۹٩-۸۸‏ . 
۳٤‏ 


اا ر ل د مي ا ا کے 


كان للكتاب المقدّس دور أساسيئ في حياتهم 
الراعويّة. فقد قرأوا هذا الكتاب وفسّروه في 
الاجتماعات الكنسيّة أيّام الآحاد والأعياد 5 
المواسم الكبرى مثل زمن الصوم الكبير» أو الزمن 
الخمسينتن» وشرحوا من خلاله الأسرار المسيحيّة. 
ون الى" اتات الندنا موصن حصيو لتر بي 
الأروشفريمت 0۸۷-0 والغظات: امات 
عن ال ليوحنا الذهبي الفم (985- 
OO TEE‏ 0 
دز EAS aN ou‏ 
والكتاب المعنون «فى الأسرار» لأمبروسيوس 
ا ا 0 7 وا مد 
لو ات ا خر ولل عل ا 
الكتاب المقذس ودوره في بلورة الحياة الراعويّة 


Cf. CYRILLE DE JÉRUSALEM, Catechêses (1۸A) 
mystagogiques, SC 126 bis, Paris, Cerf, 1988. 

Cf. JEAN CHRYSOSTOME, Huit catéchêses (4%) 
baptismales inedites, SC 50, Paris, Cerf 1985. 

Cf. TONNEAU, R, DEVREESSE, R, Les homelies (Y *) 
catéchétiques de Theodore de Mopsueste, Studi e Testi 
145, Citta del Vaticano, 1949. 

Cf. AMBROISE DE MILAN, Des sacrements. Des (¥ ۱) 
mystêres. Explication du Symbole, SC 25 bis, Paris, 
Cerf, 1994. 

A. HAMMAN, L initiation chrétienne, Paris, DDB, (YY) 
1980. 
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إضافة إلى ذلك» كانت لنصوص الوحي 
وللروايات الواردة فيما بين دفتى الكتاب أهنيّة 
اة لل ناء الكنيية هذا الأخلاق 
المسيحية» ولحت المسيحيّين على سلوك سبل 
الفضيلة واجتناب سبل الرذيلة. فكليمنضس 
الرومانتن (۴ ».)٠٠١‏ فى رسالته إلى أهل 
E‏ يعطي أمثلة عديدة من الكتاب المقدس 
لتجئّب رذيلة الحسد» فهناك أوّلا قصّة قاين وهابيل 
(تك »٤‏ ۸-۳)» فالحسد والغيرة هما اللذان دفعا 
الأخ إلى قتل أخاه» وبسبب الحسد هرب يعقوب 
من أمام وجه أخيه عيسو (تك ۲۷» »)۳١‏ وتعرّض 
يوسف لاضطهاد رهيب وللأسر (تك ۳۷)» 
والحسد هو الذي أكره موسى على الفرار من 
وجه فرعون ملك مصر (خر ”. ,.)١5‏ ومن جراء 
الحسد طرد هرون ومريم من المعسكر (عد 2.١١‏ 
.)١5-64‏ وهذه الرذيلة هي التي ألقت داتان 
وأبيروم حمَّين في الجحيم (عد »)١١‏ وبسبب 
الحسد استهدف داود ١(‏ مل ۲۹-۱۸)'. 


ويستند إكليمنضس إلى هذا الكتاب إاقناع 
أهالي كورنتس بالتمسّك بأهداف الفضائل» مثل ‏ 
التوبة. من خلال سيرة النبيٌ يونان مع أهل نينوى 


Cf. CLÊMENT DE ROME, Epîîre aux Corinthiens, 4, (YT) 
1-13. 
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(يونان ۳ 0٠-٤‏ والخضوع الذي جسّده 
يا جنوج ونوح وإبراهيم (تك ۵» ٤۲؛‏ سير ٠٤٤‏ 
915ب تك ٦‏ 4-۸؛ تك ۱۲ ١-"#؛ 2١٠5‏ 
5-14١؛ ٠١‏ 0ه-05*', وضيافة الغرباء 
ومحبّتهم. التي برّ بهما إبراهيم ولوط ابن أخيه 
وراحاب (تك ۱4-۴۰١۸‏ تك 1 1107007 
وأخيدًا فضيلتي التواضع والوداعة» اللتين تكلم 
عنهما الأنبياء وجسّدهما يسوع المسيح في حياته 
(إر e۹‏ #ا!-5؟؛ مت ك2 5١98-1١؛‏ ۷ ۲-١‏ 
إا 6۴ ٠١١‏ مط على الد الس . 
ظ أنتقل إلى العظات التعليميّة التى ألقاها كيرلس 
أسقف أورشليم (16-/1م) في متصفه القرن 
الرابع على طالبي العمادء وفيها يحثهم على التوبة 
والثقة بمراحم الله» لتجتّب الوقوع في اليأس من 
جرّاء السقوط المتكرّرء وهو يأخذ أمثلة من الكتاب 
المقدس للاشادة بمحبة الله للبشر وحدبه عليهم . 
فما فعله الله في أيّامم نوح (تك 5. ۱۳؛ لاء ١١)غ,‏ 
وما حقّقه من خلال راحب البغى (يش 7. ,)١١‏ 
وعفوه عمًا اجترمه هرون مع الشعب عندما عبدوا 


Ibid., Epîre aux Corinthiens, 7, 6-8, 4. (Y €) 

Ibid, عطاوط‎ aux Corinthiens, 9. (¥ ©) 

Ibid, عوط‎ aux Corinthiens, 11, 1-12, 8. (Y ¥) 

Ibid, Epûre aux Corinthiens, 13, 1-14, 4; 16, 1-17. (¥) 


۳۴۷ 


العجل المذهب (خر ۳۲ء 5؛ تث 2.4 ,)٠١‏ 
وتلطفه بداود التائب (۲ مل -١ 2.15 47 2١١‏ 
۲ ورحمته لسليمان ولآحاب الملك (۳ مل 
۱۱ 5؛ )١19 ۲١‏ وغيرهمء كلها أمثلة تقود إلى 
التوبة وإلى التدثر بمراحم الله وإشفاقاته على بني 
ال 


وعندما رح کول :إل طالب ' 
ويحدثهم على كيفيّة عيش الايمان» بالاو 
جديد إلى الكتاب المقّس مستقيًا منه أمثلة 
لأشخاص عاشوا الايمان. فإبراهيم «أبو كل 
المؤمنين» تبرْر بالايمان (يع 1 /ا)» ونال إسحق 
ثمرة الموعد. وبقوة الإيمان تمكن بطرس من السير 
على الماء (متّى ۰.٠٤‏ ۲۹)ء ونهض المخلع وطفق 
يمشي (متی »٩‏ ۷-۲)» وقام ألعازر من بين 
الأكواس:<(يو 11 €2 ٠٢ول‏ فوت یرلن 
أن يذكر طالبي العماد ويحثهم على قراءة الكتب 
المقدّسة القانونيّة المعتمدة في الكنيسة: «إقراً 
الكتت المقدسة ”الاين ب والعشرية. عفرا للعهد 
القديم التي نقلها إلينا الاثنان وسبعون مفسّرًا 
 .)‏ قا الان ور مرا من هله 


الكتب» ولا تطلع على الكتب المنحولة. تأمّل 


(۲۸) كيرلس الأورشليميّ» العظاتب ”2 ه-"١.‏ 
(۳۹) كبرل الأو رشليمت: المرجع السابق. هم ١١-2‏ 


۳۸ 


بعناية في هذه الكتب وحدها التي نقرأها بثقة في 
اجتماعاتنا (. . .) حاول أن تحفظها على صفحات 
ف 

رأس الكلام في هذا الموضوع» كان للكتاب 
المقذس دور رياديىٌ فى الحياة الراعويّة لاياء 
اعدف ا الأسرار ا و 
مَعين الكتاب العزيزء وينوا من خلال أحداثه 
ونصوصه رموز الأسرار المسيحيّة وكيفيّة عيشهاء 
وعليه:اعتمندو|: للنديد «الزذائل: الى كانت متفشية 
ين العديك من :ليحن ولحت على ع 
الفضائل . 


4- دور الكتاب المقدس في الحياة الروحيّة 

والصوفيّة لآباء الكنيسة 

لقد استقى آباء الكنيسة أسس الحياة الروحيّة 
والصوفيّة من صفحات الكتاب المقدس. 
فأوريجانس )507-١40(‏ مثلا يقدّم لنا عدّة طرق 
تقود النفس إلى حالة الاتحاد بالله» وكلها مستقات 
من الكتاب المقدّس. فخروج الشعب الاسرائيليٌ 
من أرض مصرء أرض العبوديّة» والدخول إلى 
أرض الميعاد» أرض الحرّيّة» هو الصورة الأكمل 
لكل المساعي التي تقوم بها النفس للبلوغ إلى هذا 


(۳۰) كيرلّس الأورشليميء المرجع السابق. »٤‏ 77-8. 
۳٣۹‏ 


الاتحاد"“. وفي موضع آخر يتكلم معلم 
اللإسكندريّة أيضاء على ثلاثة مراحل تقود النفس 
إلى حالة القربى مع الله وفمًا لترتيب الكتب 
المقدّسة الذي نسبها التقليد الكتابئ إلى سليمان : 
أا الجافعة )- .ونك الا اشد فالكاب 
الأؤّلء أي سفر الأمثال» يتوافق مع مرحلة 
التطهّرء وسفر الجامعة مع مرحلة التأمّلء أمّا 
سفر نشيد الأناشيد» فإنه يتوافق مع مرحلة الاتحاد 
بالله”"" . وأحيانًا كثيرة تصبح المراحل التي يرتقيها 
الإنسان للبلوغ إلى أوج الحياة الروحيّة المتمثلة 
بكتاب نشيد الأناشيد» سبع مراحل» يعبر عنها 
أوريجانس بالتسابيح السبع الموجودة في الكتاب 
المقدّس. فلكى تصل النفس إلى مرحلة الاتحاد 
بخالقها. غ على مثال الشعب قديمًا: «أن 
جرع من أرض مصر وأن تعبر البحر الأحمر»ء أي 
أن تترك الخطيئة وتجتاز إلى أرض النعمة» عندها 
يمكنها أن تنشد التسبحة الأولى التي أنشدها موسى 
وبنو إسرائيل «لنسبّح الربٌ فإنه قد تعظم بالمجد» 
(خر ١٠ء .)١‏ بعد ذلك تجتاز النفس روح 


)۳١(‏ يشرح أوريجانس هذه المسيرة في العظة السابعة 
والعشرون عن سفر العدد وفى العظة الثالثة عن سفر 
الخروج . 

Cf. J. DANIÊLOU, Platonisme et théologie mystique, (TY) 
18-23. 
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الصحرء فتصل إلى البئرء وهناك تنشد مع بني 
إسرائيل : «أخرجى يا بئر ماءك» (عدد ١۲ء ,)١7‏ 
اا ق 
الأخيرة من التطهرء عندها تنشد تسبحة موسى: 
«أنصتي يا سماء فأتكلم . لتستمع الأرض لأقوال 
فمي» (تث .)١ ٠۳۲‏ وترتقي النفس أيضا درجة 
أخرى في السلّم الروحيّ دون أن تكف عن الجهاد 
ومحاربة الأعداء غير المنظورين» فتنشد في نهايتها 
تسبحة دبورة: «باركوا الرت» (قض ۵ 040 فی 
المرحلة الخامسة» تجهّز النفس على أعدائهاء أي 
على كلّ الرذائل» فتنشد إذاك تسبحة داود: «الربٌ 
صخرتي وحصني ومنقذي» ١(‏ مل 077 207 في 
هذه المرحلة تدرك النفس حضور المحبوب في 
داخلهاء فتنشدء تسبحة أشعيا: «كان لحي که 
فى رابية خضراء» (أش .)١ ٠‏ بعد أن تصل النفس 
إلى أسمى مراتب القربى من المحبوب» بعدما 
تطهّرت من خطاياها ورذائلهاء وأصبحت مستعدة 
لعرس الحبيب وللاتحاد به تنشد نشيد 


الأناشر“"". 


ولنا أيضا في كتاب حياة موسى لغريغوريوس 
النيصت (۳ )۳۹٤‏ مثال آخر لاعتماد الكتاب 


Cf. ORIGÈNE, Homelies sur le Cantique des (YT) 
Cantiques, I 1, (SC 37 bis), p. 67-69. 


٤١ 


المقدّس ركيزة للحياة الروحيّة. فالقسم الأول من 
هذا الكتاب هو تفسير حرفي نوعًا ما لمختلف 
مراحل حياة الموسى وفقًا لسفرّي الخروج والعدد. 
أمَا القسم الثاني فهو تفسير روحيّ وميستيكيّ لحياة 
المشترع. فتصبح هذه صورة للترقي في مدارج 
الكمال» ومثالا للنشس في مسيرتها نحو الله 
فالكمال بنظر أسقف نيصص سير إلى الأمام ونمو 
مطرد وتطوّر متواصل» وموسى يجسّد هذه الفكرة 
في حياته التي كانت مسيرة إلى أرض الميعاد“". 
وينطبق القول عينه على العظات التى وضعها أسقف 
نيبصص على كتاب نشيد الأناشيد”*” . 


خلاصة 

كان للكتاب المقدّس دور أساسئ في حياة آباء 
ا فة ن هذا اكاب هارا مد كلماته 
ومن نفحة الروح الساريّة في تضاعيفه» وحثوا 
المؤمنين على قراءته معتبرين إِيّاه كتاب وحي 
ومعرفة وحكمة» يسمح للمؤمن أن يتواصل مع الله 
وأن يدخل معه في علاقة خلاصيّة» ويعطيه معارف 


)۳٤(‏ غريغوريوس النيصئ» حياة موسى أو الكمال في مجال 
الفضيلة» ترجمة الأب حتا الفاخوري» المكتبة 
البوليسة » ١1595‏ . 

03 Cf. GREGOIRE DE NYSSE, Le Cantique des (¥ ©) 
د‎ 1 cantiques, Les Peres dans la foi 49-50, Paris, 1992. 
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علميّة ومبادئ حكميّة وأخلاقيّة. ولمّا استغلٌ هذا 
الكتاب بطريقة مشوّهة من قِبّل الهراطقة اندفع آباء 
الكنيسة بدورهم إليه لاثبات العقائد المسيحية 
والذود عنهاء وتجلى اهتمام الاآباء بالكتاب 
المقدّس أيضًا فى الحياة الراعويّة» إذ قد اعتمد 
كمرجع لفهم الحياة الأسراريّة في المسيحيّة 
وكمرتكز لتهذيب أخلاق المسيحيّين» لا سيّما 
أولئك الذين تحوّلوا من الوثنيّة إلى المسيحية. 
وسيكون هذا الكتاب أيضا هو المرجع الأوّل 
والأخير في تصوّر المسيرة الروحيّة والصوفيّة لمن 
شاء التعمّق في الحياة المسيحيّة والذهاب بها إلى 
ما هو أبعد 5 المعتاد. 


ولكن يبقى السؤال مطروحًا : هل كان استعمال 
لاا لكات المد الا ل ويه شاا 
يدفعنا نحن أبناءهم إلى استعماله بالطريقة عينها؟ لا 
يشك أحد بالدور المهم الذي قام به الكتاب 
المقدّس عند آباء الكنيسة» ولكن ذلك لا يعنى أن 
الآباء استعملوه دائمًا بالطريقة المثلى. فا ارد أن 
أشير بسرعة إلى بعض النواحي السلبيّة في استعمال 
الكتاب وقراءته وتفسيره عند أن لكين 


أ- لقد غالى بعض الاباء فى تفسير الكتاب 
المقدّسء ونوا باتجاهين هما على طرفي نقيض . 
فأخذ البعض بالقراءة الحرفيّة المغالية للنصوص 

۳ 


الكتابيّة معتبرين أن كلّ ما ورد بين دفتيه هي وقائع 
تاريخيّة. لا تقبل التأويل. يجسّد هذا التيّار بعض 
من الآباء الذين انتموا إلى مدرسة أنطاكية. وغالى 
البعض الآخر بالقراءة الرمزيّة» التي نزعت عن 
النصّ الدين كلّ بعد تاريخي معتبرة إِيّاه رمرًا أو 
مثالا لشيء آخر. يجسّد هذا التيّار بعض من اباء 
مدرسة الاسكندرية. 


ب- على الرغم من انتقادهم اللاذع للهراطقة 
ولطريقتهم في قراءة النصوص المقدسة» وقع 
العديد من الاباء في إشكاليّة الاستشهاد بالنصوص 
وبطريقة تفسيرها . فنراهم أحيانا يستشهدون بآية من 
الكتاب» فقط لأنها تحوي كلمة تتطابق مع 
الموضوع الذي يتكلمون فيه» عازلين إيَاها عن 
الاطار الأوسع للنصة” » مكتفين فقط بنسخها 
دون الدخول في تحليلهاء أو مقارنتها مع آيات 
أخرى تتناقض معها (راجع بهذا الخصوص 
أوريجانس وغيره). أضف إلى ذلك» أنهم في 
بعض الأحيان يحمّلون النصّ أكثر مما يحتمل» 
ويخلصون إلى نتائج لاهوتيّة وأخلاقيّة سريعة. 

3 بالرغم من استعمال العديد من الاباء 


(0) تسمى الوثيقة الصادرة عن اللجنة الكتابية الجبرية 
التفسير البيبليٰ في الكنيسة. هذه الطريقة «استفراد 
تعابير بيبليه من إطارها». ص ٩۰°‏ . 


٤٤ 


العلوم التي كانت سائدة في أيّامهمء علم فلك› 
وعلم الرياضيّات» وعلم العددء وعلم الطبيعة› 
وعلم النبات إلخ... في سبيل تفسير الكتاب 
المقدّس (راجع عظات باسيليوس الكبير عن ستة 
أيّام الخلق)». وها ما ,فخا تحن خالا على 
استعمال العلوم المعاصرة لنا عند تفسير النصوص 
الكتابيّة. إلا أن قسمًا منهم وقف موقف الحذر 
والريبة من هذه العلوم . لا بل حاول الحط من 
قدرها كلما تعارضت مع النصْ الملهم» وفي حال 
توافقت مع معطياته» اتهموها بأنها سرقت معارفها 
من الكتاب الالهن (راجع المدافع تاتيانس» 
وخطابه إلى اليونانيين» وإيبفانيوس أسقف 
سلا ميئا) . 


د- من جراء قراءة محدودة للكتاب المقدس› 
لكي لا أقول مشوّهة. ساهم البعض من آباء 
الكنيسة» نوعًا ماء فى المحافظة على أوضاع 
اعا م ادق المراة كلت وعلوا من قدر 
حياة التبتّل والرهبنة على حساب الحياة الزوجيّة. 
وقووا عبر مواعظهم العداء للديانة اليهودية› من 
خلال اتهام أبنائها وتحميلهم مسؤوليّة صلب 
المسيح وموتهء وأخيرًا تواطا البعض منهم مع 
السلطة الحاكمة واستغلُوها للمحافظة على مكاسب 

0 


باختصار» الكتاب المقدّس. لا بل الكتب 
الا خا م در جد يق وال ة كلها 
في طريقة قراءته وتفسيره. فإمًا أن نجعل من هذه 
الكتب كتب حياة لنا وللآخرين» أو نجعلها كت 
تميتنا وبالتالي لا تبعث في الآخرين سوى الموت. 
oS‏ المقلاينة E‏ 
الراناعي عع E O‏ ولك 
اا ودر غاد لحار الحبٌ والسلام . 


النصّ الإلهىّ وشريعة البشر 


لقد: حت الان يحتاية فا رة ج 
يتضمّن الإشارة إلى إشكاليّات عدّة فى كلمات لا 
تنوف على الأربع إلا بحرف واحد. وبالرغم من 
كون الحديث عن العنوان قد يبدو تطويلا من غير 
طائل إلا أن الرغبة في إيضاح المفاهيم والانطلاق 
إلى معالجة الاشكاليّات الأبرز من أرضيّة واضحة 
في زمن اللاوضوح وعجقة المصطلحات». هذه 
الرغبة في الوضوح تشفع لي في الوقوف دقيقة كلام 
بين يدي المصطلحين المفتاحيين فى العنوان. 


النصّ الالهي 

النصّ 3 ضاربة الجذور في تربة العربيّة لغة 

واصطلاحًا . ففي اللغة تشير هذه المفردة إلى الرفعة 

والبروز الذي يسمح بالوضوح والظهور» ومنه 

اشتقّت كلمة المنصّة؛ لأنها مكان النصّ أي 
۷ 


الوضوح والظهور والرفعة”'' . ويبدو أن هذا المعنى 
اللغوىٌ تسرب إلى الاصطلاح في علمّي الفقه 
وأصوله والحديث الاسلامن؛ حيث قسّم الفقهاء 
الحديث إلى ظاهر ومجمل ونص. ويريدود 
بالظاهر ما دل على معنى وكان يحتمل غيره 
بالمجمل المبهم في دلالته» وبالنصّ ما دل على 
معنى بوضوح وشفافية لا تسمح بورود امال 
غيره. وهذا المعنى هو الأكثر تداولا بين 
الأصوليّين والفقهاء. وفي الات الاصطلاحيٌ 
قبل استقراره على هذه المعاني مداليل أخرى يمشي 
بها هذا النصئْ عن الشيخ محمد بن الحسن 
الطوسئ : «فأمًا المجمل فيستعمل على ضربين : 

أحدهما: ما يتناول جملة من الأشياء وذلك 
مثل العموم وألفاظ المجموع. . . ويسمّى مجملا؛ 
لأنه يتناول جملة من المسميات . 


والضرب الآخر: هو ما أنباً عن الشيء على 
جهة الحملة دون التفصيل. . .72" . 


(1) إبن منظورء لسان العرب» مادة «نصنٌ». 
(۲) الشيخ محمّد بن الحسن الطوسيّء عدّة الأصول» ط 
»١‏ تحقيق محمّد رضا الأسديّ» قم» ۷١٤١ه»‏ ج 
1“ کن 
٤۸‏ 


ثم يتابع قائلا : «وأمًا النصضّ فهو كل خطاب 
يمكن أن يعرف المراد به» وحدّ الشافعىّ النصنّ 
يأنه: : كل خطاب علم ما أريد به من الحكم كان 
مستقلًا بنفسه أو علم المراد به بغيره وكان يسمي 
الحا ا e‏ 

وإذا تجاوزنا المصطلح الفقهّ والخلاف في 
تحديده فإِنْنا نجد أن كلمة نص فى العرف السائد 
خالا فى الدراسات الاد ورالد ندل على مع 
يتسع و ويضيق بحسب المجال الذي تستخدم فيه هذه 
المفردة. ولنتفق على أن المراد من النصْ في 
العنوان هو كل كلام منسوب إلى مصدر دينيّ 
مكتوب أو منقول مشافهة. وحول توصيف الالهيّ 
الوارد في العنوان أودٌ الاشارة إلى أن فكرة العصمة 
التي يؤمن بها المسلمون تجعل من النص النبويّ 
وغيره بحسب اختلاف المذاهب الاسلاميّة نضا 
بمنزلة النصَ الالهيّ من نواح عدّة» عملا على 
الأقلّ بقول القرآن ##وما نطق عن آمو ن هو إل وت 
0 ج10 , 


بعة البشر 


في إضافة الشريعة إلى البشر احتمالان في ضوء 


إفوة المصدر نفسه »› ص ¥ 
(:) سورة النجم: الآيتان ۳ و٤.‏ 
۹ 


كل منهما يمكن أن تثار إشكاليّةء فإذا كانت إضافة 
الشريعة من باب إضافة المصدر إلى فاعلهء أثار 
العنوان مسألة إمكانيّة استفادة البشريّة في تشريعها 
لحياتها المتغيّرة من نص ثابت» وإن كانت إضافة 
بمعنى اللام أفادت في أ حد E,‏ معنى التداحل 
بين النصٌ المقدّس وحياة المادّة والكثرات غير 
المقدسة وشورت ٠‏ آركز فقن كلم على ماج 
الإشكاليّة الأولى من هاتين الاشكاليّتين وأشير 
سريعًا إلى أن قداسة النصّ لا تنخرم عندما يختلط 
بنبات الأرض فخ نايع افكان ال يوذل ميان 
قداسة کل شيء بحسبه» فالنصٌ إذا لم يختلط 
بالفكر الانسانئ ليهديه ويسدّده سوف لن يكون 
مقا ؛ لأنّ قداسة النصّ تنبع في الواقع من تحقيقه 
لغرضه والهدف الذي جاء من أجله وهو هداية 
الانسان والأخذ بيده ي 
ومكابدة: تاها الان إِنَكَ كيح ل ريك كدعا 
فمللقيه 4 . 
ومن اللافت أن تيّارًا نبت في داخل الفكر 
الإسلامئ الفقه حاول أن يؤسّس لمقولة قريبة مما 
نشير إليه» يقول المحقق القميّ في كتابه قوانين 
الأصول. في إشارة منه إلى موقف هذا التيّار من 


(5) سورة الانشقاق: الآية ٦‏ . 
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الاستفادة من القران الكريم : «الحقّ جواز العمل 
بمحكمات الكتاب نضا كان أو ظاهرًا خلافا 
للأخباريّين؛ حيث قالوا بمنع الاستدلال بكلّه على 
ما نسب إليهم بعضهم وقال إن مذهبهم أن كل 
القرآن متشابه بالنسبة إلينا ولا يجوز أخذ حكم إلا 
من دلالة الأخبار على بيانه. . .)0 . 

وبعد ذلك يستمرٌ في مناقشة هذا الرأي مبيّنًا ما 
فيه من وجوه الضعف. فيقول: «... فنقول الحقٌّ 
القول بجواز العمل فأمّا في الصدر الأوّل الذي 
خوطب به المشافهون؛ فلأنْ الضرورة قاضية بان الله 
تعالى بعث رسوله بإ وأنزل الكتاب بلسان قومه 
مشتملا على أوامر ونوا ودلائل لمعرفته وقصصًا 
عمّن غبر ووعذا ووعيدًا وإخبارًا بما سيجيء. . . 
وما جعل القرآن من باب اللغز والمعمى بالنسبة 
إليهم. . . والحق أن إعجاز القرآن هو من وجوه 
أقواها بلاغته لا مجرّد مخالفة أسلوبه لسائر 
الكلمات ولا يخفى أن البلاغة هو موافقة الكلام 
الفصيح لمقتضى المقام وهو لا يعلم إلا بمعرفة 
المعاني. . .“" . وهكذا تكرّرت الردود على هذه 
الرؤية إلى النصّ القرانيئ» فرفض الكثيرون أن تكون 


69 المحدق القمي. قوانين الأصول. الطبعة الحجرية 
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قداسة النصْ وشموخ معانيه على حساب الغرض 
المقصود منه. يقول السيّد محمد باقر الصدر في 
مقام مناقشة هذه المقولة : . . فلأنَ كلّ کتاب لا 
د ران يتاسب مع الفرض الذي من أجلأ ذلك 
الكتاب وكلما كان صاحبه أعلى شأنا كان وفاء 
الكتاب بذلك الغرض أكمل وأتقن» [وإذا كان 
الغرض] هداية الإنسان وإخراجه من الظلمات إلى 
النور وتربيته وتغذيته فكريًا وروحيًا وخلقيًا. . . فهو 
يتوقّف على أن يكون الكتاب بيانا واضحًا ونورًا 
هاديًا لا مبهمًا ملغرًا»“ . 


النصّ الدينئ ومنزلته في التشريع 


إذّاء وانطلاقًا من التصوّر الْأَشْهّر والأكثر قبولا 
في الفكر الإسلاميّ»ء كان للنص الدينيَ الالهيّ 
دوره الفاعل في التشريع لحياة الانسان على مختلف | 
الصعد وشتى الميادين فى الحياة الشخصية الفردية ظ 
الخاصّة كما فى الحياة الاجتماعيّة العامّة. وإذا 
أردنا اناا تعبيرات الدراسات القانونيّة 
فنقول: كان النصّ الدينيّ هاديًا في التشريع 
والتقنين لفترات طوال من تاريخ الحضارة العربيّة 
الإسلاميّة في مجالّي القانون الخاصن والعامٌ كما 


(۸) السيّد محمّد باقر الصدرء بحوث في علم الأصول› ط 
۲» مركز الغدير للدراسات الاسلامية. قمء ۰.14۷ 03 
ج «٤‏ ص ۰ -. د 


رو 
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فى مجال العبادات ومسائل الأخلاق وغيرها. حتّى 
قال الكتيرون إن الخضارة العريثة الاسلامة خضارة 
نص على حد تعبير أحد الباحثين المعاصرين؛ 
حيث يقول: «وليس من قبيل التبسيط أن نصف 
الحضارة العربيّة بأنها حضارة النص بمعنى أنها 
حضارة أنبتت أسسها وقامت علومها وثقافتها على 
أساس لا يمكن تجاهل مركز النصّ فيه. وليس 
معنى ذلك أن النصن بمفرده هو الذي أنشأ الحضارة 
فان النصضّ أي كان لا ينشئ حضارة ولا يقيم علومًا 
وثقافة»''. وتوسّع آخرٌ في بيان مركزيّة النصّ 
الديني فأرجع إليه علوم الحساب والرياضيّات 
العقل العربىٌ المسلمء ومستندذه ين إثبات دعوآأه 
هذه :* إن الله شرع الار مثا ووضع فواعد 
لتقسيم التركات بين الورثة فاحتاج الناس إلى علم 
الحساب لتسهيل وتنظيم القسمة» وأمر بالصلاة إلى 
جهة الكعبة فاحتاج المسلمون إلى علم الجغرافياء 
وفرض الصوم وربطه بالشهر القمريٌ فاحتاج الناس 
إلى الفلك وهكذا... ولا يخفى أن هذا الكلام 
رغم صخته إلا أنه لا يسمح لنا باعتبار هذه العلوم 


(9) نصر حامد أبو زيدء مفهوم النصّ: دراسة في علوم 
القرآن › ط ۳ المركز الثقافيٌ العربيّ بيروت.» ص 
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or 


علومًا نضيّة وإن كان النصّ محرّضًا عليها وباعثا 
نحوها . 

وعلى أيّ حال» ومهما كان في هذه الدعوات 
من مبالغة إلا أنّ ما لا يمكن التغاضي عنه هو الدور 
الذي لعبه النص القرآنيٌ في الا لبعض العلوم 
كالفقه والعلوم التي تدور حول رحاه. وفي تحديد 
سعة دائرة تدخل النص القرآنئ في التشريع اراء منها 
ما أشرنا إليه من الحذر من الأخذ بالنص القرانيٌ 
دون توسيط المعصوم وهو الاتجاه الذي ع 
المدرسة الاخباريّة في الفقه الاماميّ. وفي مقابلهم 
المدرسة الأصوليّة التى أعطت القران الكلمة 
الأساس في عمليّة التقنين والاجتهاد الفقهىٌ. 


حدود عمل النص القرآنيّ 
وفي بيان دائرة تأثير النصّ القرآنيَ يمكن رسم 
دائرتين قبلتهما المدوفة الأضبولية: 
الدائرة الأولى: التأسيس المنهجيّ 
وهي دائرة تنظيم و1" a‏ 
فلنقل أعطي القرآن في هذه الدائرة دور التأسيس 
لمنهج البحث الفقهيّ؛ حيث آمن الفقهاء بأن الدليل 
الذي يعتمدونه في اكتشاف الحكم الشرعيٌ لا بذ 
من أن يكون يقييًا أو قطعيًا بحسب الاصطلاح 
المتعارف لديهمء والنصصّ القرآني واحد من 
0 


النصوص القطعيّة المتوفرة» بل أضبطها وأكثرها 
إتقانا . ولذلك فإنّنا نجدهم يلتزمون بتأسيس أدلتهم 
على أسس قرآنيّة . ولتوضيح ما أرمي إليه أشير إلى 
مثالين : وهو أن الفقهاء واجههم سؤال حول 
مشر وعية الا تماد على ما اسه أخبار الآحاد 
لإثبات كلمات النبيّ (يَكة) ويقصدون من أخبار 
الأحاد كل خبر لم يقل بطريقة التواتر» فرجعوا إلى 
r‏ عن 26319 1 

القرآن ليستفتوه”''* في العمل بهذا النوع من 
الأخبار» فأرشدهم إلى جواز العمل بالخبر عندما 
يكون المخبر ثقة ثقة يطمأن إلى إخباره ولو لم نصل إلى 
اليقين عند إخباره. وذلك من خلال الاستدلال 
بقوله تعالى : اي لبن 0 إن SL‏ 


سه س س ا رھ 2 سر ~2 کا 


فتبينوأ 9 ويدوا وم هلر فلصبحواً عل ما 
كوي 1778" ا ا و 0 
عملهم الفقهيٌ ومحاولاات اكتشافهم للأحكام 
الشرعيّة من هذه الأخبار 0 إليها أعلاه بعض 
الأخبار المتعارضةٍ التي ي يثبت أحدها فكرة ينفيها 
الآخرء وهنا أيضًا أعطي القرآنُ الكلمة الفصل فما 
كان ينها ا للقران يترك وما كان موافقًا فخ أو 


(١٠)أنظر‏ كمثال: محمّد كاظم الخراسانيّ» كفاية 
الأصول. ط ١غ‏ مؤسّسة آل البيت لاحياء التراث» 
قم » 48 هھ .۲۹1 

(١١)سورة‏ الححرات : الاية 5. 
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على الأقلّ غير مخالف لهء يُعتمدء وذلك على 
ا 


الدائرة الثانية: دائرة التشريع التفصيلىٌ 

لاحظ الفقهاء عند رجوعهم إلى القرآن وتأمّلهم 
في اياته 00 آيات 2 إلى ما 
Ey‏ ا أو ضوابط الأخلاق وغير 
ذلك من أقسام . وفي إحصائهم لأيات الأحكام 
مال أكثرهم إلى أن عددها يبلغ خمسمائة آية فيها 
المتكرّر والعام والخاصض والمطلق والمقيد 
والمنسوخ› للك ل العله إلى مار أف 

ولم رض حجم هذا الدور المعط للنص” 
القراني كيرا من المقهاء. a‏ 2 پوسعول 


(١١)أنظر:‏ محمد كاظم الخراسانيّ»؛ مصدر سابق» ص 
. 
(١)أنظر:‏ المقداد بن عبدالله السيوريٌ» كنز العرفان في فقه 
القرآن» ط 5»: المكتبة المرتضويّةء طهرانء 
۲۴۳ ھ. ش » مج »١‏ ص ©6©. 
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القصِضٌ وبعض الآيات التي تتحدّث عن أمور قد 


.,تندذو أنها مجرّد توصيات أخلاقيّة أو إخبار عن أمم 


غابرة» فقرّر بعضهم أن ذكر القرآن لقضيّة ما دون 
تعليق عليها يعد إمضاء لها وقبولا بما تتضمنه من 
سلوكء ولكنّ هذه المحاولات ما زالت في بدايتها 
وهي بحاجة إلى تأصيل أكبر لتصبح جزء من 
مرتكزات المدرسة الفقهيّة الأصوليّة المعاصرة. 


النصّ الثابت والحياة المتغيّرة 

والسؤال الذي شغل بال الكثيرين من الفقهاء 
والباحثين في الفقه هو أنه كيف يمكن التوفيق بين 
حركيّة الحياة وسيلانها وبين ثبات النصضْ وجموده؟ 
ويبدو لى أن هذه الاشكاليّة صارت أكثر إلحاحًا 
على العقل الفقهئّ الاسلامئ في هذا العصر الذي 
ارتفعت فيه وتيرة التبدّل في الحياة وسرعتها إلى 
درجة لم يعد بالامكان تجاوزها والقفز من فوقها. 
وليس الفقه الاسلامئ هو الوحيد في هذا الميدان» 
فكل مؤسّسات التشريع. تواجه ظواهر لا قبل لها 
بها . والسؤال الذي أطرحه أحيانا على نفسي هو ما 
الذي ينبغي أن يكون أوّلَاء هل التشريع ينبغي أن 
يسبق الوقائع أم الوقائع تستجد فيلحقها التشريع 
الذي ينظّم علاقة الإنسان بها؟ ولست أدّعي 
الوصول إلى جواب حاسم في هذا المجال. 
ولكنّني أؤمن أن الهوّة بين التشريع والوقائع لا 


O¥ 


بخ أن تكو كير جلا ترعة العياة لآ ت 
الضعماء. 

وبالعودة إلى الاشكاليّة المطروحة هنا على .2 
الفقه الإإسلامي › 2 أن التأمّل في مسيرة هذا 
العلم منذ ولادته حتى عصرنا هذا شهدت تطوّرات 
مهمّة فاستطاع الفقه عبر سنوات طوال أن يفى 
للنص الدينع حمّه دون أن يكون ذلك على حساب 
حركيّة الحياة» وتطوّرت الحضارة العربية الإسلامية 
e‏ النص الات واحترام قلأسته. واستطاع 
فقهاء المسلمين التشريع لحياة الأمّة من النص 
الثابت مع حفظ حقوق الطرفين. وقد أسعفهم في 
ذلك مجموعة من الخصائص الموجودة إما في 
النصّ» وإما في المنهج المعتمد في استكشاف 
الأحكام. 


خصائص النصصٌ 
اما الوا الموجودة فى النصّ فهى عديدة 

أبرزها : ۰ 

"أتت إن کا ا کار ا رار کے القوان 
َد قواعد بديهيّة عقلائيّة لا يعرض لها التغيير 
مهما تغيّرت ظروف الحياة وقوالبها الشكلية. 
ومثال ذلك أن من آيات الأحكام هاتين 
| 

دغ اه ار الل والسن. واي ى 


د اطم ع ا خی ن یی غکای ےچک یی 1101110 


سے وح سر وہ سے ا 


القرت وت عن الْفَحَمَهِ والسكر وا 
4 دح r‏ - سس 
4 6 ع E‏ 0 


لك 
3 


بغي 


1 - اا اریت ءامنا لا تأكُوًا اترک 


مرو صر ر ورور مل برسم سر 5 ت س 

يڪم بالطل إلا أن تكوت رة عن راض 
3 ج 

او سال لھ ؤس سسا 1 0-7 ا 

ما ولا لقتلوا أنفسكم ان آل کان . 

)١6( بحري‎ 2 

٠ رَحيمًا#‎ 
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وفي هذا النوع من التشريع لا يُتوقع أن تتغيّر 
هذه القاعدة التشريعيّة فتصبح العدالة أمرًا مرغوبًا 
عنه للحفاظ على بنية المجتمعات» أو يتحول أكل 
المال بالباطل وقتل النفس أمرًا ضروريًا لاستمرار 
رة الاجتماع الانسانيٌ. 
إن كا مئ الشريعاف. القراتةا ال دة 
بالشكل والقالب لا تمثل معيقًا لحركة 
الخاة» فقن «طلب. القراآن ‏ لا الضلاة 
فى أوقات محدّدة وبأشكال محدّدة وهنا لا 
تع أذ فك N‏ يسا 
المسلم إلى جهة الكعبة خمس مرّات في 
اليوم» إلى غير ذلك من التشريعات التفصيليّة 
الا 


واک بهذه الخصائص في آيات النص القرانيٌ 


(5١)سورة‏ النحل: الآية ٠١‏ . 
)٠١(‏ سورة النساء: الآية ۲۹. 
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التشريعيّة لأشير إلى خصائص المنهج التي وفرت 


خصائص المنهج 
لقد بني الفقةٌ الاسلامين على مجموعة من 

ا سمحت له يرون توح كدعا ا 

أ - قانون التزاحم: لقد قرّر الفقهاء أنه عندما 
يحصل تضارب بين حكمين بحيث لا يقدر 
المكلّف على الوفاء بحمّهما معًا دون الوقوع 
في الحرج أو التكليف بما لا يطاق. وفي مثل 
هذه الحالات قرّر الفقهاء أن يُقَدّم الحكم 
الأهمّ على الحكم الأقلٌ أهمّيّة. مثلا إذا 
تعارض الوفاء لحكم وجوب الصلاة مع حكم 
آخر أكثر أهمّيّة منه قدّم الحكم الأكثر أهمّيّة. 

ب- قانون العناوين الثانويّة: وجد الفقهاء أن بعض 
الموضوعات تكون لها أحكامها الخاصّة 
الثابتة في الشريعة» ثم تنطبق عليها في أثناء 
الممارسة عناوين أخرى فتأخذ حكم تلك 
العناوين الجديدة الطارئة» مثلا: أكل لحم 
الميتة حرام في الشريعةء فإذا طرأ عنوان 
الاضطرار على المكلف يُسمح له بالأكل لرفع 
حالة الاضطرار والحفاظ على حياته» فيسقط 
التحريمٌ وتشرّع الحلية إلى أن يعود الأمر إلى 

>. 
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دح چ یک کے ےک و ا 


ج - قانون الأحكام التدبيرية: إكتشف الفقهاءٌ في 


أثناء عملهم ا مجموعةً من التصومة 
لاحظوا فيها أنها لا تمثل كما شرعيًا ثابنًا بل 
هي تدبير استثنائي بحكم سلطة النبى وولا يته 
التي يدير شؤون الأمّة من خلالهاء واعتبروا 
أن هذا النوع من الأحكام تابع لظرفه الخاصّ 
الذي شرع لأجله.ء فهو حكم إداري وتدبير 
إجرائيّ وسماه بعض الفقهاء بالحكم الولائيّ 
لأنه مبنيّ على الولاية المعطاة للحاكم 
إدارة شؤون الأمّة. وأمثلة ذلك كثيرة فى 
الفقه» منها أمرٌ النبيئ بالخضاب وإخفاء الشيب 

في الفترة الأولى من حياته الرساليّة» ثم تساءل 
a‏ ا مدة» 
فقيل لهم: «إنما قال النب ذلك والدين قل» 
وما الآن وقد اسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ 
وما اختار»”'. 

د -بناء الأحكام على المصالح والمفاسد: يؤمن 
أكثر ا بأن الأحكام الشرعيّة 
الالهيّة قد شرّعت لتحقيق مجموعة من 
المصالح للانسانية وتجنيبها مجموعة من 
المفاسد. ويمثل هذا التصوّر ضامنًا أساسيًا 


()الامام على بن ا طالب» نهج البلاغة. شرح محمد 
عبده» دار المعرفة. بيروت» ج ۳»> ص ۱١٤١‏ . 
5١‏ 


من الضمانات التي تتكفل بمنع أي جمود 
حرف على حدود النصّ على حساب المصالح 
الواقعيّة التى أراد الله تحقيقها من خلال 


+e 


دسر يعه . 


هذه باقة من القوانين المنهجيّة الملزمة للفقيه 
المسلم والهادية له للتوفيق بين قداسة النصيّ 
واحترامه. وبين قدا سه الحياة الانسانية واحترام 
مقتضياتها الحقيقيّة الواقعيّة. ولا شك في أن العقل 
الفقهيٌ المسلم مدعوٌ بشكل دائم إلى إعادة النظر 
في مناهجه ووسائله للتوفيق بين الأمرين» بحيث لا 
يحيف على أحدهما لمصلحة الآخر. وإن أنتج 
ذلك تغيّرًا في بعض الأحكام؛ فقد فتح صاحب 
الرسالة ومؤسّسها الأوّل باب التبدّل في الأحكام 
تبعًا لمقتضيات الزمان والمكان وتبدل الظروف 
وليس نادرة تلك الأحكام التي تغيّرت في العصر 
الأول من عصور التشريع الإسلامي في مجال 
العبادات والمعاملات . 


وقد بدأ الفقه الإاسلامت بالفعل ورشة إعادة 
النظر هذه في موارد يتعلّق بعضها بمجال العلاقات 
الزوجيّة وبعضها بمجال قانون العقوبات وغيرها . 
ومن أمثلة ذلك أن الفقه التقليديٌ المعروف كان 
يحدّد مجموعة من العيوب تسمح للزوج أو الزوجة ره 
بفسخ العقد دون الدخول في تعقيدات إجراءايت 


هِ 


ُ 1 


ف و ل نمك 


0 کک و ت ا د 11111111 1 1 1 [1 ی ی ا ی و و 1211001011 


الطلاق» وقد بدأ بعض الفقهاء بزيادة يعض العيوب | 
في ضوء العيوب المقرّرة أصلا في الشريعة» ومن [ 
ذلك إذا تبيّن بعد الزواج أن ا االو مصابا 
برضن معد فال كمرض لقص المتاغة المكتسية . 
وهناك موارد عديدة تمكن الاشارة إليهاء لا يتسع 
المقام لذكرهاء منها ما بدأ كما قلنا ومنها ما يتوقع 
البحث فيه. 


1 


کو 2 ين اليو ل ی ا ت ی د 


الكتاب المقدّس وقراءاته المتعددة 
في ضوء العلوم البيبليّة الحديثة'* 


الفس عيسى وبياب(**) 
جامعة القديس يوسف 


ل 


تتويج لأعمال عصر التنوير» بما فيه عصر النهضة 


)#( قدت الحلقة الثانية يوم الثلاثاء ۲١‏ نيسان ٥‏ في 
قاغة مهد المعارف: الحكمية: .وقد ترأسها وأدارها 
الأستاذ غسّان حمودء وتكلّم فيها كل من القن 
فيي دنات (فعهد الدراسات الاسلامفية 
والمسيحيّة)» وسماحة السيّد على فحص (معهد 
ال رقه لبد كه )6 ت يولس روان لعي 
الذراسات الانتلامة والمسحتة). 

() دكتوراه في اللاهوت» دكتوراه في تاريخ ديانات 
الشرق الأدنى القديم» دكتوراه في ثقافات 
ومجتمعات العالم العربي والاسلاميئ. أستاذ في 
معهد الدراسات الاسلاميّة والمسيحيةء.ء جامعة 
القدّيس يوسف» وكليّة اللاهوت الحبريّة» جامعة 
الروح القدس: الكسليك: أستاذ الخضارات قى 
جامعة الشرق الأوسط ومدير مركز دراسات العالم 
العربيّ في الهيئة الانجيليّة الثقافيّة - الأردن. 
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والثورة الصناعيّة» تاريخا مفصليًا بالنسبة إلى قراءة 
الكتاب المقدّس . فنستطيع أن نتكلم على قراءات 
مأ قبل القرن التاسع عشر وقراءات ما بعذه. ذلك 
ان هذا القرن غرف غلوما اانه جديدة ابت 
لعلوم نقدية » طقف غلل اله المقدس فنشات: 
من جرّاء ذلك» قراءات جديدة كان لها التأثير البليغ 
في طرق التفسير وتوضحت أو تبدّلت كثير من 
المفاهيم اللّاهوتيّة التي كانت سائدة. كان الكتاب 
المقدّسء» قبل تأسيس هذه العلوم الحديثةء يقرا 
حرفيًا ويؤخذ على أنه تاريخ صحيح على نحو ما 
نفهم نحن اليوم التاريخ» كما وتأسّست عليه النظرة 
هذه القراءة تباین بين العلم والدين › بين الكتاب 
المقدّس والعلوم التاريخيّة والطبيعيّة. بعد نشوء 
علوم الآثار وتاريخ الأديان وعلوم النقد التاريخيٌ 
والأديئ» التى طبقت على قراءة الكتاب المقدّس» 
فهم النصصٌّ على نحو أشد واقعيّة ومنطقيّة وتعدّلت» 
بل تغيّرت كثير من المفاهيم الدينيّة والتأويلات 
البيبليّة. وأخيرًاء يدعو الكاتب إلى مزيد من تطبيق 
العلوم الانسابة على النصوص.». من اجل نو ضيح 
النصّ وفهمه وتأوينه ليصبح أشدٌ فاعليّة في 
المجتمع المعاصر. اَم ماله الايمان. فهى 
خيار شخصىئ ۰ اذه المؤمن. وهذا الإيمان ل 
يُنى على نص جامد أو متحرّك بل على روحانية 
1 


نابعةهن عمق الكيان الانسانيّ . 


2 لهذا الموضوع علاقة مباشرة بعلم التفسير. إن ا 
مخاطر اللجوء إلى تفسير الكتاب المقدڏس» دون | 
الأخذ بعين الاعتبار هذه القراءات المتعدّدة ا 
وامتلاك مهارات علميّة معينة» هى كمخاطر | 
الإبحار بسفينة دون معرفة الطرق البحريّة: 
ولنفترض أن البخار وصل بسلامة» لكنّه يكون قد 
وصل عشوائيًا إلى ميناء ما. | 

الكلام على القراءات المتعدّدة للكتاب ا 
المقدّس يطول» والعلوم البيبلية التي أسّست له 
كثيرة»: .لذلك سأحصر كلامى فى عدد من هذه ْ 
القراءات التي ظهرت تباعًا في تاريخ علم التفسيرء 

والتي هي : ظ 

١‏ -القراءة التاريخيّة الأفقيّة. أي اعتبار الكتاب 
المقدّس كتاب سرد تاريخي يبدأ بقصّة الخليقة 
في بداية سفر التكوين وينتهي بنبوّات مستقباية 
عن نهاية الزمان. ٠‏ 00 

1 القراءة الحرفيّة. أي اعتبار الأحداث المرويّة‎ - ١ 
في الكتاب المقدس قد حدثت بطريقة «المرئيئ‎ 
والمسموع» (كان يمكن تسجيلها وتصويرها لو‎ 
. كتا نمتلك الوسائل التقنيّة)‎ 

٣‏ - القراءات التقليديّة والسلفيّة. وهي القراءات ظ 
التي نراعي فيها طرائق رواد برزوا في هذا | 

| 1۷ 


المجال. ونعنى هنا خاصّة آباء التقاليد اليهوديّة 
اقا 

٤‏ - قراءات الرمزية الظاهرية. وهي القراءات التي 
يؤخذ فيها بعين الاعتبار الرموز التقليدية 
الظاهرة في النصّ» مثلا: أورشليم الحاضرة 
تشير إلى هاجر العبوديّة وأورشليم السماوية 
تشير إلى سارة الحرية . 

ه - قراءات الرمزيّة الباطنيّة. وهي القراءات التي 
تفترض أنّ لكلّ ظاهر جلي باطنًا خفيًا (من ظهر 
وبطن الانسان). وقد برزت هذه القراءة مع 
بروز الفِرّق الدينية الباطنية . 

7 - قراءات الصيغ الأدبيّة المختلفة . وهي القراءة 
الت تأخذ بعين الاعتبار الصيغ الأدبيّة المختلفة 
كالشعر والقصص والرواية والاستعارة 
والمواراة. 

- القراءة التاريخيّة السياقيّة. وهي القراءة التي 
تأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخئ الذي كُتب 
أو روجع فيه النصنّ وموضوع تطوّر الفكر 

الدينن المصاحب لتطوّر الفكر الانسانيّ. 

۸ - القراءة الانعكاسيّة. أي إن القارئ الحاضرء 

وفى ظرف حدث ماء يعود إلى الوراء ليقرأ 

لكام داكن لفن "فى و الهدك الذي 

يعيشه. فمعطيات زمن الكتابة تنعكس على 

الحدث عند وضعه في زاره مدل 
1۸ 


کے 1[ کی |[ |[ |[ | |[ |[ کے ب و 


قي قات 


الأعداد الكبيرة الواردة في التوراة”'' . 

وما لن أتطرّق إليه هو: القراءات الروحيّة 
التقويّة» التى وجدت فى كل العصور وما زالت 
قور ورو 2 وال الع ا 
وجدت لدى كتاب العهد الت ره 
المسيحيّة عبر عصورها وما زالت رائجة. 


أمّا أهمّ العلوم البيبليّة الحديثة التي كان لها 
التأثير الكبير فى مختلف القراءات فهى : 
١‏ -علم الآثار. 
١-علم‏ تاريخ الأديان. 
٣‏ - علم الأشكال والأساليب الأدبيّة. 
٤‏ - علوم النقد الكتابي . 

لقد نشأت هذه العلوم في القرن التاسع عشرء 
المتعدّدة» علينا استكشاف الحقبة السابقة للقرن 
التاسع عشر لجهة كيفيّة قراءة الكتاب المقدس . 
أوَلَا : قراءة الكتاب المقدّس قبل القرن التاسع 

عشر 


قبل العصر الكوبرنيكء کات القراءة الحرفية 


)١(‏ نعنى بالتوراة «البنتاتيوكس» أو أسفار موسى الخمسة» 
المسمّاة أيضا أسفار الشريعة. 
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سائدة نتيجة للقراءة التاريخيّة الأفقيّة المستعملة 
آنذاك التى كانت توجّه القارئ. عليه» فان 
النظريّات الكوزمولوجية القدية كايكه تقر درن 

فن: السو هن ا ال ا ص على 
قو اها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد) (مز ٠١5‏ : 
٥‏ «للربٌ الأرض وملؤهاء المسكونة وكل 
الساكنين فيها. لأنه على البحار أسسها وعلى 
الأنياز اه ١د‏ اباط الارن 
على المياه» (مز ۱۳۲١‏ : ٦)؛‏ (أين كنت حين أسست 
الأرض» أخبر إن كان عندك فهم. من وضع 
قياسها؟ لأنك تعلم . أو مَن مد عليها مطمارًا؟ على 
ای شيء قرت قواعدها؟ أو مَن وضع حجر 
زاويتها؟» (أي ۳۸: 5-5)؛ «صانع الأرض بقرته› 
000 بحکمته» وبفهمه بسط السموات» 
(إر :٠١‏ ١١)؛‏ «الربٌ قناني اول طريقه» من قبل 
يدينه . منذ الأزل مسحت منذ البدء منذ 
أوائل الأرض د الم يكن غير لالت ت» إذ لم يكن 
قد صنع الأرض بعدء ولا البراري ولا أوّل أعفار 
السكونة: لا نالرات كف هناك اناء لما 
رسم دائرة على وجه الغمر. لوانت الكت مد 


2 النصرص اة في هذه المقالة هي بحسب «الكتاب 
المقدّس» ترجمة فاندايك - البستانئ» ما لم يشر إلى 
خلا فه . 
ا 


لني 7 اندي م ت اھ کی یاف لي وتو ات رک ھا ماج ےا ا ام ال یکا ا پر ورا مع کیک و شب نعي 


فوق» لما تشدّدت ينابيع الغمر. لما وضع للبحر 
حده» فلا تتعدی المياه تخمه. لما رسم ا 
الأرض. كنت عنده صانعًا» (أم ۸: ۲۲-٠۳)؛‏ 
من صعد إلى السموات ونزل؟ مَّن جمع الريح في 
حفنتيه؟ من صر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع 
أطراف الأرض؟» (أم :7١‏ ٤)؛‏ «ألا تعلمون؟ ألا 
تسمعون؟ ألم تُخبّروا من البداءة؟ ألم تفهموا من 
اشامات الآرهن, البفالس. على كة .الا رض 
وكاتها كالتفندك؟ التى. تر «الستموات 
كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن» (أش :٤١‏ 
,)55-١‏ 

بحسب القراءة الحرفيّة والقراءة التاريحية 
الأفقيّة» يُقسّم الكون إلى ثلاثة مناطق: فوق 
حيث السماء» مركز سكنى الله وملائكته والفردوس 
واشاكئنة فن :الفوتن 7 الا جار والارضن: عن 
الوسط: يف خش البشن وحيك ور اتجناات 
التاريخ ؛ وتحت» حيث الهاوية (الشيؤول)» هناك 
مركز سكن الأبالسة والشياطين ومكان إقامة الموتى 
والأشرار. ولم يكن أحد يرفض هذه النظريّات 
لآأنهًا موس على الكتات المقدمن» على ما كان 
يَظنّء وهذا «مقدّس»» ولا علوم تتصدّى لهاء بل 
ومن يجرؤ على التصدي لمسلمات ‏ الكثات 
المقدس؟ 

واستنادًا إلى القراءة الحرفيّة والقراءة التاريخية 
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الأفقيّة» كانت تفهم الأحداث التاريخيّة المدونة في 
أسفار العهد القديم» من التكوين حتّى سفر الأخبار 
الثانى» على أنّها متسلسلة زمنيًا. واستعملت 
الات الست .و الا غبار للات حا عن 
أجل تحديد عمر الأرضء أو عمر آدم» أو تاريخ 
نوح والطوفان» أو تاريخ برج بابل» أو تاريخ 
إبراهيم وخروجه» أو تاريخ موسى والخروج من 
مصرء ثم دخول كنعان مع يشوع» وتواريخ قضاة 
وملوك إسرائيل» إلخ... بل وتاريخ الشعوب 
يؤخذ من النصّ المقدّس إذ لم تكن المعلومات 


التاريخيّة من خارجه متوفرة. 


أمّا القراءة التقويّة الروحيّة: التى مورست على 
مدى العصورء فكانت متأثرة بهذه النظرة البييليّة 
للكوزموس وللتاريخ . 


وكذلك» فهمت القصص التوراتيّة على 
حرفيّتها. ففى قصّة «الخلق». كان ينظر إلى الله 
كإنسان «يقول» بصوت جهوريٌ فيخلق» ثم «يجبل) 
التراب» وينفخ فيه فيخرج إنسان. ويأخذ ضلعًا من 
آدم فيكوّن منه حوّاء (تك .)۲-١‏ ثم نرى الحيّة 
تسير على أربعة أرجل وتتكلم وتتحاور مع حواء 
(تك 0 . ثم نقع على بشر عاشوا مئات السنين (تك 
۵ . ونجد طوفانًا غطى كل وجه الأرض» فمات 0 
كلّ من وما کان عليها من بشر وبهائم وعايبت 

V۲ 


الأرض وعمرت بعائلة نوح الحيوانات التي كانت 
معهم في الفلك (تك 4-5). وإلى ما هنالك من 
قصص غير واقعيّة كانت تقرأ بحرفيّتها . 


وبالرغم من نظريّة كوبرنيكس )٠١٤٩-۱٤۷۳(‏ 
حول كروية الأرض والنظام الشمسىئ. وتطويره 
بواسطة كبلر (2ه1مءع1) )١7705-1١61/1١(‏ وغاليليه 
(©4ائله©) :)١15473-١6545(‏ ظلت الكنيسة 
الكائر ليك 6.بوالنه تهون لتر ونيا ببق سكين 
بالصورة القديمة للكوزموس» المبنية على القراءة 
الحرفيّة للكتاب المقدس . بل وحتى بعد قيام الثورة 
الصناعيّة في القرن السابع عشر» ظلت هذه الصورة 
مسيطرة في الوعي الديني التقليديّ. ولربّما حتى 
اليوم عند البعض من القارئين الحرفيّين للكتاب 
المقلسن: 


ثانا : ثورة العلوم في القرن التاسع عشر 
وتأثيرها على قراءة الكتاب المقدس 
إن آثار الاصلاح البروتستانتيئ وعصر النهضة 
والثورة الصناعيّة (القرنان السادس عشر والسابع 
غشر): وبعد تعفن طويل › أُدت» فی القرن 
التاسع عشر إلى نشوء علوم إنسانيّة جديدة كان لها 
الأثر البالغ في المنهجيّة الأكاديميّة وطرق التفكيرء 
الأمر الذي أدَى إلى مقارية موضوع الدين» بشكل 
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عام» بطريقة مختلفة. فبعد سيطرة الفلسفة 
السكولاستيّة (المدرسيّة) لفترة طويلة في أوروباء 
حر "كانت الغلوة ا 
مؤسّسة على السلمات:. :شاف هة عدي 
تدعى «المنهجيّة العلميّة» التى تعطى أهمّيّة كبيرة 
للعقلانيّة وتعتمد على ا اك 3 الواقع 
المعاش. أهمّ هذه العلوم التي كان لها الأثر البالغ 
في قراءة الكتاب المقدس : 
١‏ - علم الآثار”" 

قبل نشوء علم الآثار» كانت كل المعلومات 
التاريخيّة مسلّمات واردة في العهد القديمء فلا أحد 
كان يعرف شيئًا عن الأشوريّين مثلا إلا مما ورد 
عنهم في الكتاب المقدّس» وكانت هذه المعلومات 
ا ان ولا يسال عن مدئ ملاءمتها 
للحقيقة التاريخيّة ولا تقارن مع معطيات أخرى 
لعدم توفرها . تكوّن هذا العلم على مراحل متعدّدة : 
مرحلة استكشاف الأراضى المقدّسة (فلسطين) 
خلال النصف الأول دالقرن التاسع عشر؛ 
استكشاف منطقة ما بين النهرين ومصرء خلال 


Keith N. SCHOVILLE, Biblical Archaeology, Grand (¥) 

Rapids: Baker, 1989; Gaalyal CORNFELD, 

Archaeology of the Bible Book by Book, London: 
Adam and Charles Black, 1976. 
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النصف الثاني من القرن نفسه؛ ثم مرحلة الحفريّات 
في كلا المنطقتين التي بدأت مع بدايات القرن 
الحعرين بو هيف داازا قبيف بها سافن دن 
سوريا مثل رأس الشمرا (أوغاريت) وتل حريري 
(ماري) وتل عطشانة (إبلا). من نتائج أعمال 
الحفريّات أن عثر العلماء على فخاريّات» وعظام 
حيوانات وعظام بشريّة. ولوائح كتابات ومومياءات 
ومدن وحلى وأواني منزليّة ومسلات وتماثيل آلهة 
ومعابد وهياكل وإلخ... كان من أهمّ إنجازات 
الحفريّات أن العلماء استطاعوا أن يضعوا لوائح 
زمنية للحقبات التاريخيّة المتعاقبة بدءًا من حقبة ما 
قبل التاريخ (من 7400-8٠٠٠‏ ق.م.) حتّى 
العصر الهللينيَ الروماني ۳۳١(‏ ق.م. حتى ١۷م)‏ 
مؤسّسة على معطيات تاريخية شبه علميّة ملموسة 
نتجت من دراسة الآثار التي عثر عليها . 

وبالنظر إلى الكتاب المقدس» موضوع 
اهتمامنا في هذه المقالةء فقد كشف علم الآثار 
عن كثير من القصص والأخبار التي يوجد مثيل لها 
في الكتاب المقدّس (قصّة الخلق» قصّة الطوفان)ء 
ومستندات قانونيّة (قانون حمورابي وشريعة 
موسى). وأسماء أبطال وقادة و وأماكن». 
تقاطعت مع معطيات الكتاب المقدس. ومفاهيم 
دينيّة واجتماعيّة وسياسيّة ألقت الضوء على المعاني 
الحقيقيّة المقصودة في كثير من النصوص البيبليّة . 

V0 


كيف أثر علم الآثار في طريقة قراءة وفهم 

نصوص الكتاب المقدس؟ 

ا - وضع الأحداث التاريخيّة المذكورة في الكتاب 
المقدّس في تواريخها الحقيقيّة. فمع عثورنا 
على آثار أو متروكات لكثير من الأحداث 
القديمة المذكورة في الكتاب المقدّس» أصبح 
باستطاعتنا أن نضع هذه الأحداث في موقعها 
التاريخيّ. بعض الأمثلة : قصّة إبراهيم وسارة 
وهاجر لتدبير وريث شرعيّ (تكوين ١١)؛‏ 
وقصّة يعقوب وخاله لابان (تكوين )5١-7٠١‏ 
مع ما اكتشف في مدينة نوزي» يجعلنا نضع 
إبراهيم في النصف الأوّل من الألف الثاني 
ق.م. » والفرعون الذي لم يكن يعرف يوسف 
في مصر (خروج :١‏ ۸)» وقصة الخروج التي 
أصبح بالامكان تحديد تاريخ الحدث (القرن 
الثالث عشر ق.م.)ء وفهم دقائق حقيقته 
التاريخيّة وطريقة الدخول إلى أرض كنعان 
(اختراقات بسيطة للمنطقة الجبليّة من 
فلسطين) . 

ب- فهم المعاني الحقيقيّة لكثير من المفاهيم 
الدينيّة والاجتماعيّة المذكورة فى الكتاب 
الفا د ر علي ار ع 
مختلف دول عالم الكتاب المقدّس وأحداثه 
التاريخيّة وحضاراته فعرفنا بالمناخ الدينيٌ 
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..#والزمني في الحقبات القديمة وتطوّراته عبر 
0386 ا فأضاءت هذه الحضارات على الكثير 
من النصوص التي كانت مبهمة في قراءتها 
الحرفيّة. مثلا: قصّة الخلق في (تكوين ١-؟)‏ 
وطريقة قطع العهد كما في (تكوين )١5‏ 
واستبدال الحذاء بين متقدمين للزواج من نفس 
المرأة كما فى قصّة راعوث (راعوث 5: ۷- 
۸ مع ا مدينة نوزي أيضًا؛ و«اطبخ 
جديٌ بلبن أمّه) (خروج 75: ۲١‏ وتثنية ١5‏ : 

۱ مع مكتشفات أوغاريت . 


ج - إلقاء الضوء على بعض النصوص والكلمات 
من الكتاب المقدّس لفهمها فهما صحيخا . إن 
مخطوطات البحر الميّت من الأسفار الكتابية 
قد ساعدتنا على تصحيح لفظ كثير من 

ظ الكلمات التى كان قد حرّكها علماء 

ظ الماسوراة خطأ . مثلا تصحيح كلمة «أسد) 

اع ر آء تكله فا صح ارا د ادا ب 

«الرائي» (في أشعيا :۲١‏ ۸). 


ظ بما أن كثيرًا من الأحداث المذكورة في الكتاب 

المقدّس تشكل جزءًا من تاريخ البشريّة» أصبح 

بالامكان فهم إعلان الله للإنسان وتبليغه رسالته عبر 

تاريخ البشريّة. فالرسالة لم تأتٍ في فراغ بل في 

مضمون تاريخيّ وحضاري. وهذا يساعد قارئ 
VV‏ 


الكتاب المقدّس على فهم رسالة الله له. 

؟- علم تاريخ الأديان”* 
نشأ هذا العلم في النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر نتيجة للآثار الدينيّة التي وجدها علماء 

علم الآثار. ولهذا العلم علاقة مباشرة مع كل من 
علم الآثار والتاريخ والأنثروبولوجيا. وأخذ علم 
تاريخ الأديان المنهجيّة التطوّريّة التي صيغت في 
نظريّات (الشتوة :وا لار اء .ركز علم تاريخ 
الأديان على محاولة فهم أصول الآديان وتطوّرها 
عبر التاريخ البشريٌ. توصّل هذا العلم إلى بعض 

الخلا ضات السئة + أهمها: 

أ - الفكر الدينئ البشريّ لا يبقى جامدًا بل يتطوّر. 
وتطوّره متعلّق بتطوّر الفكر الانسانيَ بشكل 
عامٌ. عندما كان الفكر البشريّ يرى في إبادة 
المختلف شريعة منطقيّة» نادت الديانات 
القديمة بوجوب فرض ديانة السلطة على 
جميع محكوميهاء ومن لا يقبل عليه مواجهة 
الأنادة.. لگن اماتا الفكر البشزئ واشين 
رع اليد ارده لحية الديى والمعتقده 
هبّت الديانات» فتهادت من النصوص 


Henri - Charles 5811011 (Directeur d’édition), (4) 
Histoires des Religions, 6 volumes, Paris: Gallimard, 
1970-1976. 
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المقدمة > وعلفت هذه اة عل أسسق 


ب - پو جد› في كل دين › نطوّر تاريخيّ لحهة 


المفاهيم والممارسات . ففي الطوطمية كانت 
القبيلة تجتمع فتقتل الحيوان الذي كان يعتقد 
أن الاله متجسّد فيهء وتأكله فى احتفال 
قان طك ةه الممارسة عو الزمن 
لتصبح مجرّد اجتماع الجماعة المؤمنة» في 
العقاءه الرثائة ‏ عو ل الك والخم. كان 
الانسان القديم يقدم ابنه ذبيحة» وتحؤّلت هذه 
العادة إلى ممارسة الختان الذي هو تعبير عن 
تقديم الشخص إلى الله في احتفال ديني . 


ج - تدرّجت الأديان في تطوّرها من المحسوس إلى 


المجرد» ومن المحسوس البسيط إلى 
المحسوس المعقد فإلى البسيط المجرّد. 
ففعل التوبة كان ممارسة البغاء المكرّسء ' 
لكنّه أصبح صلاة مكرّسة؛ إن أقدم تماثيل 
للآلهة اكتشفت هي تماثيل بسيطة» ثم تطوّرت 
الديانات إلى أنظمة طقوسيّة معقّدة» ثم اختصر 
في المسيحيّة في فعل المحبة. لم يعرف 
إسرائيل التوحيد الخالص إلا في فترة السبي 


(۷- 0ق .م.). 


د یرت کل ديانة إلى عملية توفيقية مع الديانة 


التى سبقتها فى المنطقة الجغرافيّة نفسها. 
۷۹ 


توجد في الديانة الاسرائيليّة القديمة كثير من 
الصور والمفاهيم التي كانت موجودة في 
الديانات الوثنيّة التى سبقتها أو عاصرتها. وما 
الفووقةة a E‏ 
القديمة. ولا يهم العهد الجديدء النص 
المقدس للمسيحيّة. فهمًا صحّيًا إلا بفهم 
الديانة اليهوديّة فى المرحلة التى نشأت فيها 
١ yT‏ 
لقد ساعد علم تاريخ الأديان على دراسة ديانة 
العهد القديم بدأ بديانة اباء إسرائيل إلى ديانة 
موسى إلى التوحيد الصافي في اليهوديّة . وحل هذا 
العلم للقارئ عقدة الفرق الكبيرء لجهة مستوى 
الفكر الدينيٌ والصور المرسومة لله في النص 
المقدس» فى مختلف الحقبات التاريخيّة. لقد 
ات ا أزمة كبيرة في بداية عصرها عندما 
رفض مارسيون إله العهد القديم ولم يستطع أن 
يوفق بينه وبين صورة الله في يسوع المسيح» ولعدم 
وجود هذا التوضيح الاجتهاديٌء رفضت اراء 
ا رومن ثانا لا 
يستطيع قراء الكتاب المقدّس التوفيق بين «إله العهد 
القديم) و«إله العهد الخد ل اغد 
استخلاصات علم تاريخ الأديان. 


إن القراءة التطوّريّة للفكر الديني يمنع الانسان 


A * 


من قياس تصرّفات أخلاقيّة قديمة العهد على 
مقياس أخلاقيّات العصور الحديثة؛ ومن الاتيان 
بتصرفات قديمة العهد وتشريعها في العصور 
الحديثة كأعمال القتل والابادة الواردة فى العهد 
القديم. وهذا بحدٌّ ذاته يؤثّر في قرا اله 
المقدّس تأثيرًا بليعًا . 

ما لجهة صورة الله في النصّ المقدّس. 
فالكاتب الملهم رسم صورة الله بحسب الفكر 
الدينيّ في الحضارة التي كان يعيش فيها. لذلك 
توجد صور متعددة 7 الكتاب المقدس عن الله 
رسمتها أقلام الكتاب الملهمين في ما كتبوه. لكنّ 
الله روح» مجرّد من كل تصوير بشريّ» والصور 
كلها التي. رمت له هي مجرد مقاربات بشرية 
حضاريّة . ونؤمن مسيحيًا بأن أبلغ رسم لصورة الله 
هو حياة يسوع المسيح وأعماله وتعاليمه إذ إِنَّهء كما 
قال الكاتب الملهم» «بهاء مجده ورسم جوهره» 
(عبرانيّين :١‏ ۳). 

كيف لا يؤثْر كلّ هذا في قراءة النصّ المقدّس 
وفهمه؟ وكيف يستطيع إنسان تعرّف إلى هذه 
الافكان: أن يقرا اله المقدسن راء ةة جام 
غير أخذة بالاعتبار تطوّر الفكر الدينيٌ عبر الزمن؟ 
إن التعرّف على هذه المعلرومات لا بد أن يذهب 
بالإنسان» والانسان المؤمن» إلى أبعاد أخرى في 
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قراءته للنصّ المقدس . 
+- علم الأشكال والأساليب والبنى الأدبيّة“ 


کل لغة هي رحد ذاتها حضارة» فمفرداتها 
وجملها ۶ تعبّر عن مميّزات حضارية . توجد 
أشكال أدبيّة مشتركة في كلّ اللغات» وأحيانا كل 
د وعن الحضارة التي تنتمي إليها 
بطريقتها الخاصّة. في عصر التنويرء قرئ الكتاب 
المقدس دكات ينتمى إلى الآداب القديمة وحلل 
بهذه النظرة التحليلية . 

من المعروف أنَّ العهد القديم مكتوب» بلغته 
الأصليّة باللغة العبريّة» ومقاطع قليلة مكتوبة باللغة 
الآرامية. وكلتا اللغتان تنتميان إلى عائلة اللغات 
السامتة الى لها أشكالها الأدبيّة وأساليبها. ام 
العهد الجديدء فمكتوب باللغة اليونانية» ولهذه ١‏ 
اللغة أيضًا خصائصها. ظ 


اللغة وسيلة للتواصل» والشكل الأدبي» 
وكذلك الأسلوب الأدين وسيلة لتوصيل الفكرة 
بشكل منمّق ومزخرف» ولهذه دلالات جماليّة 
تصاحب الفكرة المعبّر عنهاء وكل تفسير حرفي 


(5) رياض يوسف داودء أضواء على البنى الأدبيّة في 
الأناجيل» «موسوعة المعرفة المسيحيّة». الكتاب, 0 
المقدذس رقم ٠٠‏ .» بيروت» دار المشرق» للدت 
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3 AY 


للإضافات التنميقيّة توجّه التفسير فى الاتجاه 
الخاطيعه». كت الكتافى المقدين جاشكال 
وأسالييه 5 تخ مى الأشكال: ا 
تنجد النخر والشعر والسجع والتوازي . من 
الاساليت ٠.»‏ تحر ف الكات ادس غل 
الأسلوب القصصي (الروائئ) والاإخبارى (لسرد 
الأخبار والأحداث التاريخيّة) والشاعريٌ والتشبيه 
والاستعارة والمثل . ولکل شكل ولكل اسا ب 
حي خصائصه التفسيريّة» وعدم أخذ هذا 
بالاعتبار» يقود المفسّر في طرق مضللة . 

لكل نصّ كامل» قصيرًا كان أم طويلاء بنية 
أدبيّة : مقدّمة»ء قلب الموضوع» خلاصة.ء أو 
استعراض فعقدة فحل فنتيجة. وعلى قارئ النصٌ 
المقدّس أن يأخذ بالاعتبار البنية الأدبيّة التى ينتمى 
إليه النصٌ المنوي تفسيره . 

بعد اكتشاف المخطوطات القديمة» نتج عن 
قراءتها علم الال (Philologie)‏ « وسح هلا العلم 
في أصل معاني الكلمات» لأنْ الكلام يتغيّر معناه مع 
الوقت ومع تبدل الدلالات المادّيّة المعبّر عنها فى 
الكلمة. فمثلا «قطع عهدًا» تعبّر عن احتفال دين 
لتوقيع معاهدة بين طرفين كان تقطع فيه الذبائح إلى 
شقين ويمرٌ المتعاقدان بينهما (رج تك .)٠١‏ 

إن دراضة الأشكال:والاساليت الاد وز 

AY 


قراءة النصّ المقدس تأثيرًا بليعّاء وعلى القارئ أن 

يأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية : 

1 تفلن القارعة ان :يهدة: الشكل 'الأدين 
والاشلوت .الاين فال الاد ا 
الو 

ب-على القارئ أن يفهم المعاني الأصلية 
للكلمات المستعملة فى النصٌ» أي ماذا 
كنت تعني هذه الكلمات عند كتابة النصٌ . 

ج - على القارئ أن يفرّق بين المحسوسات 
المستعملة في النص اللامعانيٰ المجرّدة 
المعبّر عنها بهذه المحسوسات . 

د -على القارئ أن يعي ماذا يجب أن يفسّر من 
ا و چا ره 
كمكمّل أدبئ للخبر كما في أسلوب الأمثال. 

ه- على القارئ أن يعي ماذا من النصّ يجب أن 
حرفا وماذا يجب أن يفهم شاعريًا أو 
تشبيهيًا كالمحسوسات التي تست إلى الله 
«عينا الرت»ء «يدا الله) ا 


(“) 
5- علوم النقد الكتابيٰ 


كُتب الكتاب المقدّس بواسطة عدد من الكتاب 


69 رياض يوسهف داود» مدخل إلى التقد الكتابئ., - 
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ا سے ی و و 


تترجم عنها كل الترجمات (النصٌ المسلم به 
»rextus Receptus‏ المخطوطات البيزنطيّة) تعود 
إلى تاريخ يقع بين القرنين التاسع والحادي عشر. 
لكن» عرف النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
اكتشاف كثير من المخطوطات القديمة لنصوص 
الكتاب المقدّسء. ولعلّ أهمّها المخطوطة السينائية 
التي اكتشفها العام تشندورف في دير القديسة 
کاش في سيناء » والتي تعود إلى القرن الرابع 
للميلاد» ومخطوطات البحر الميّت التي تعود إلى 
متوفرًا بأكثر من ألف سنة. 

إن مقارنة النصوص القديمة للكتاب المقدّس» 
لما يسمى اليوم بعلم «تحقيق النصوص» (عنونالت 
(textuelle‏ . 

لقد أثارت العلوم الأآنفة الذكر : تاريخ 
الآاذيانغ: النقد. الاذنة . عندما قرئ النص 
المقدس في ضوئهاء مجموعة من المواضيع التي 
يطرحها الدارس عند قراءته النصصّ المقدس : كاتب 
النصّء زمن الكتابة: البيئة الحضاريّةء كيفيّة كتابة 
النصّء المراحل التي مر بها النصّ حتى وصل إلينا 

-«موسوعة المعرفة المسيحيّة». الكتاب المقدّس رقم 

5 سر فاك داو المشرق» AY‏ 
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فى صيغته النهائيّة. التقليد .الذي ينتمي إليه النص . 

5 عن اا ادات فى درا هذه المواضيع ا 

يُسمّى ب «علوم النقد الكتابيئ». وهكذاء أصبحت 

مجموعة علوم النقد الكتابي تحتوي على : 

أ -علم تحقيق النصوص. يهتمٌ بدراسة 
مخطوطات الكتاب المقدس القديمة 
ومقارنتها بعضها ببعض للوصول إلى أقرب 
نآ يمكن :من النصق الا صان 

a‏ علم تحقيق تحقيق المصادر . دراسة مصادر النصوص 
المتداولة . 

ج - علم تحقيق التحرير أو التدوين. كيفيّة وضع 
النص ا التي مرٌ بها حتى وصلنا 
ينت الجقدا وله اليوم : 

د - علم تحقيق تحقيق الأشكال والتقاليد. دراسة التقاليد 
اللاهوتية التي كتبت النصوص في رحابها . 
توصّلت علوم EE‏ الخشاين: ان 

الاستخلاصات التالية : 

+ إِنَّ أسفار العهد القديم» وخاصّة أسفار الشريعة 
(البنتاتيوكس) هي نتيجة جمع عدد من التقاليد. 
أربعة أو خمسة» جمعت ووضعت في صيغتها 
اا فى ١‏ اتا فة الس ای :خيلا ل رة 
الممتدة 5 ۷ إلى ۹ ق.م. 

+ لم يُقفل قانون العهد القديم (تحديد الأسفار 

۸٦ 
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إلقانونية) إلا فى نهاية القرن الأوّل للميلاد. 


* ينتمي كل إنجيل من الأناجيل الأربعة إلى تقليد 


محددة فكتب الانجيل فى ضوء هذا التقليد. 
+ أقدم الاناجيل هو إنجيل ا والاناجيل 

الباقية استقت من مادته ومن تقليد آخر. 

إن هذه الاستخلاصات تفرض على القارئ 
القراءة الانعكاسيّة» فقصّة خروج بني إسرائيل من 
المسبيين وتوقعهم إلى الخروج من السبي ودخول 
أرض كنعان. وحدث القيامة والكرازة انعكسا على 
أخبار حياة يسوع وأعماله وتعاليمه. وفي تدوين 
هذه الاخار الانعكاسية. لجأ الكاتب الملهم إلى 
ما يسمى «(Anachronisme)‏ أي محاولة وضع 
الحدث فى زمن حدوثه. 


الخلاصة 
بعد تحليل النصّ المقدس في ضوء العلوم 

النقديّة الحديثة» نقرأ نصوص الكتاب المقدّس 

بالنظرات التالية : 

أ -الكتاب المقدّس كلمة الله الموحى بها بالروح 
القدس» هي نتاج مشاركة بين الله والانسان» 
فالله ألهم الكاتب الملهم» وهذا الأخير صاغ 
رسالة الله الموحى بها في قالبه الأدبيّ 

AV 


المستوحى من معرفته» وخبرته الدينية. 
والحضارة التى كتب رسالة الله فى رحابها . 
ونا ارين إلا ون ا غاد الروح القديى» 
لعمل الله في التاريخ البشريٌ. وتأتي رسالة الله 
للإنسان من خلال أحداث التاريخ . 

ب- ليس الكتاب المقدّس كتاب علم حتى نستقي 

منه النظريّات العلميّة» وليس هو كتاب تاريخ 

حتّى نتعلم منه تاريخ الشعوب . تطرّق الكتاب 

الملهمون إلى بعض النظريّات العلمية 

والمفاهيم التاريخيّة التي كانت متداولة في 

الزمن والحضارة التي كتبوا فيها . 

ليست النبوّة قول المستقبل» بل هي وعظ 

وتعليم وحث على اتباع الله تطبيق شرائعه 

ونواميسه وترقب لتدخله المستقبلئ في التاريخ 

تحقيق الحدث الجا عة 

ف سين 3 اءة الئسة"المقدس»: عل ر 
يأخذ بعين الاعتبار: الكاتب وبيئته الحضارية› 
زمن الكتابة» المفاهيم الدينيّة آنذاك» البنية 
الأدبيتة للنصصئّ» الكلمات في النصّ الأصليٌ 
ومعانيها في زمن الكتابة . 

سوفن O N‏ عترم لفق علي 
وخرج منها في حلّة أقرب إلى الحقيقة. إن 
علوم النقد لا تنقض كلمة الله بل تبلورها 

A۸ 
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وتصفيها وتجرّدها من كل الشوائب العالقة 
بها. لذلك لا نخاف على الكتاب المقدس من 
هذه العلوم النقديّة . 


و -وأخيرًاء ما زالت كلمة الله مفعلة بالروح 
القدس» حاملة رسالة الله للإنسان» ما زالت 
تدخل القلوب وتعمل عملها. وننهي مع كاتب 
الرسالة إلى العبرانيّينَ: «لأن كلمة الله حية 
وفعّالة وأمضى من كلّ سيف ذي حدّين وخارقة 
إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ 
ومميّزة أفكار القلب ونيّاته» (عبرانيّين 5: 
۲). 


وبرأيناء لو بقيت قراءة المسيجية للنصٌ 
المقدس بمعزل عن علوم النقد وعن العلوم 
الانسانيّة الأخرى». لبقي المسيحيّون سلفيّين» 
منغرلین مسجو نین في قوالب متحجرة ومسلمات 
بالية» بعيدين عن ركب الحضارة العالمية بل على 
عداء معها. يركضودن :ویبقول في دائرة العصور 
الوسطى . إن تعريض الكتاب المقدّس لعلوم النقد 
عرز مصداقيته للمؤمن وشاعده فلن و مقاهيمه 
الإا لك ها فى عضن العلوم ا 
الحديثة. ونقل الفكر المسمخه نقلة نوعية من 
العضون الوسطى إلى الغضصور الحديئة» وتيت احق 
(أنْ كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم 

۸۹ 


والتوبيخ» للتقويم والتأديب الذي في البرٌ لكي 
يكون إنسان الله كاملا متأهّبًا لكل عمل صالح» (۲ 
OVE TET n‏ 

ولا طت أجنك أن قزاءة لكات 'المقدس ف 
فوع الحلزه الاسناتة السدينة تور سنا E‏ 
ومقدار الايمان. الايمان خيار شخصي غير مؤسس 
على نصّء بل النصّ يخدمه. الايمان الشخصي 
بشبع فو كلق القان الشروئ GS‏ الاتهان لان 
الانسان» كلّ إنسان» في أعماقه هو إنسان مؤمن . 


الدنيا والآخرة فى حياة المؤمن 
قراءة فى النصوص التأسيسيّة 


السبّد على فحص 
معهد المعارف الحكمية 


حتى تمكو الا جت والمتتبع للنصوص 
الشرعيّة» قرآنا كريمًا وسنّة نبويّة شريفة» من 
وى ا ا ومدى لي 
قو وک وچ ا اذى لاخر 
دورهما في بناء حياة الانسان المؤمن وتكامله ورقيّه 
ووصوله إلى السعادة الحقيقيّة» التى ينشدها ويسعى 
الها كل اسان ينظرقوة” وهاه الروية اة 
اا اي غل ا ا 
عليها سلوكه الأمثل وأسلوب تعاطيه» واستفادته 
القصوى منهما التي توصل المؤمن إلى تحقيق 
الغايات والأهداف الى ادها لستعادنه 00 
وخلوده. يا 1 من استعراض مجموعة من 
النصوص الدينية المتنوّعة سواء كانت من القرآن 
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البلاغة للامام على (##) لتكوين الرؤية وتحديد 

منهج السلود لري الكبير زد تك من 
خياة ل حيث إن مات الاسان الفكرية 
والسلوكيّة وغيرها في أولى هاتين المرحلتين من 
حياته تحدد مستقبله ومصيره فى المرحلة الثانية 


الدنيا ودورها وموقعها في حياة المؤمن من 
خلال النصوص : 

القرآن الكريم : أرادت نصوص القرآن الكريم 
أن تركّز في عقل المؤمن وقلبه» وتاليا في 
سلوكه وعلاقاته وکل اختیاراته» أن الدنيا 
مرحلة من عمره محدودة ومحكومة بالزوال 
والفتاء والتهاية ؛ وأنه في لحظة ما سوف تتقطع 
کل صلاته وعلاقاته معها مهما كانت قويّة 
وشديدة» وبالتالي فلا يصحٌ منه ولا يحسن أبدا 
أن تكون هي غايته وهدفه وأن يتعلق بها ويعمل 
لها بشكل مستقلٌ بعيدًا عمّا تمثله من مقدمة 
لحياة أخرى دائمة وخالدة. وهذا لا يعني أن 


على الانسان أن ينعزل وينروي ويترك كل الدنها*” 
۹۲ 3 


تحت عنوان أنها زائلة وفانية» بل عليه تأدية 
مسؤوليّات جسيمة وعظيمة على المستوى 
الفرديٌ وعلى المستوى الاجتماعي. فعليه أن 
يكون فاعلا في الحياة مؤبّرًا في مختلف 
مراحلهاء وعليه أن يساهم مساهمة بنّاءة في 
إقامة العدل ونشر القِيّم وبناء مجتمع تحكمه 
القيّم الانسانيّة الحمّة في مختلف المجالات 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وغيرهاء بل 
هناك نوع ارتباط بينهما لا بدّ من الاستفادة منه . 
قال تعالى في سورة البقرة الآية 7 «وَلَكٌ في 
الارضِ مستفر ومع ِل جين قال فا َيون وفيا 
تمونُون وَمِنْهَا رجو . هناك علاقة ما بين الانسان 
والدنيا المؤقّتة تتمتّل في كونها محلا للاستفادة من 
كل الامكانيّات والقدرات والنعّم المتاحة ليبلغ بها 
لاان العاية الحقيفتة الذائة لباقي 


Sd EE 


ر ر ۴ r‏ 


جیلو ما ا صَعِينًا جر 0 

الدنيا بأنواع الفتن من العم والخيرات والأموال 

وغيرهاء لتكتشف حقيقته وهل يتعلق بالدنيا وزينتها 

وزهرتها ونعمها وما فيها تعلقا كاملا يحجبه عن 

الخالق والمؤثّرء أو أن الدنيا وسيلة وطريقة لبلوغ 
۹۳ 


اسیا ميش سه ہی ہمد بی سو و س س د 


هدف أعمق وغاية أهمّ وحياة أكثر خلودًا وبقاءَ هل 
ينظر إليها بعين الاستقلال وأنها كل شيء وما بعدها 

فناء مطلق لا حياة بعده أم ينظر إليها نظرة المتوسّل 
بها بلوغ الآخرة والبقاء والسعادة الدائمة؛ يبتغي 
فيها مرضاة الله تعالى في كل الَنِعم والخيرات 
المعظأة والس ة له؛ يبتغي فيها مرضاة علة العلل 
وخالق كل شيء ومدبّره في كل مواقف حياته 
وأخدانياء وعظاتها المتنوّع بالأعمال المختلفة 
المتصلة بالمال والحياة والسلطة والمنصب 
ار والقدرة:. وغ ذلك فيكون” نها 
a e‏ 
يقول تعالى في سورة الأعراف ۲ فل من حرم 
َة اہ ألَىَ اخ عادو وَالطَِيَبّت من أَلررْقٍ 1 ھی 
E AR‏ الذنا خالضسة وم القيلمة كلك 


څے یں اش وور 


نفصِل الأينت ي لقوم يَعَلَمُونَ 4 . 


لم يحرم عليهم نعيمًا ولم يطلب منهم اعتزالها 
وتركها بالمطلق» بل قال هي للذين أمنوا في الدنيا 
اک هو ها وها و ار 
غيرهم فيها. لكنّ الفرق أنه لا تحجبهم الدنيا 
وما فيها عن خالقهم وآخرتهم ودينهم وقِيّمهم 
ومبادئهم وليست هي همّهم الأوّل والأخير» بل هي 
الوسيلة والطريق إلى بلوغ الغاية القصوى والنهائية 
فيهاء يربيهم ربهم ويمتحنهم . قال تعالى في سورة 

۹٤ 


العنكبوت ٭احیب الاس أن بارا أن يَقُولوا اما وه 
صَدَهوْ ولعم لكين . 

فى المحصلة يريد النصّ القرآنن أن يجعل 
الإنسان واقعيًا فينبّهه إلى حقيقة لا شلكٌ فيها بأن 
عليه أن يُخرج من عقله تصوّر أن الحياة الدنيا هدف 
الإنسان وغايته» بل يقول له إنها زائفة زائلة مؤقتة» 
لاعن أن کا دنا ود انم واو كانت ف نظ 
الأنسان ذلك لكانت حياته قارغة حترفاء لأن هناك 
حياة أخرى تمتاز بالدوام والاستمرار والبقاء 
والخلودء هي حياة الآخرة» وهي جديرة بأن 
كوة الندف والعا: الحياة ا ا ت 
نصوص القرآن الكريم إلى تصحيح وتصويب علاقة 
الإنسان بهذه الحياة. ففي الوقت الذي لم تطلب 
نصوص القرآن الكريم من الانسان الاعتزال الكامل 
ولا الانزواء» لم تقبل منه التعلّق بالحياة الدنيا تعلق 
ال وخضوع لها. 

قال تعالى في سورة الكهف آية 55 ألْمالٌ 


مر صرح و 0-7 ر صرح سم 4 ا غذ 2 #4 rig‏ عي ميق 2 
والبنون زينة الحيوقٍ الدَنيا والقيلت الصَللِحت حير عند 


fer ر‎ 


النفة الدفى ف الآية للمال يانه زينة وة 

الزينة الزوال والانتهاء واللاضمحلال» فهى له 

تصلح لتكون أمل الانسان, بل الباقيات الصالحات 
4 


الي يقوم بها الانسان في نفس هذه الدنيا. خدمة 
عباد الله والسعي في قضاء حوائجهم وإقامة النظام 
العادل الذيب يحترم الانسان ويعتبره القيمة الحقيقة 
والمحور للرسالات السماويّة ولبقيّة الأنبياء (4#) 
هي الأمل وهي الثواب والبقاء. 


من هنا نجد أنَّ القرآن الكريم ذم الذين يرضون 
بالحياة الدنيا ويطمئتون إليها ويغفلون عن الله واياته 
ولقائه تعالى. قال تعالى في سورة يونس آية ۷ إن 
الج ل جوت اماتا وشوا بيو لدا وأظمأنأ يبا 
أت هم عن َاينينَا عفاود . 

معنى ذلك أن الدنيا لا تصرف الانسان عن 
الحقائق وعن الْقِيّم وعن الله والآخرة ولا يغفل عن 
المصير الذي سوف يلقاه هي دنيا غير مذمومة» ولا 
بأس بها إذا اقترنت برجاء لقاء الله تعالى وسعى 
الانسان لذلك سعيه وأعدٌ له عدّته. فالمطلوب في 
النمت القرآنين أن تكون الدنيا في خدمة الانسان 
وسعادته 8 الانسان فى خدمتها وعبوديتها . . . 
فالنظرة الصحيحة إلى الدنيا والآخرة تقوم على 
أساس جعل الدنيا وسيلة والاخرة هدفا والغاية. 
في حين يقع التنافر والتضادٌ بين الدنيا والآخرة 
عندما يجعل الانسان الدنيا شغله الشاغل وهمه 
الكبير» والآخرة خلف ظهره ومنسية وساقطة من 
حساباته . في نهج البلاغة الحكمة 519 يقوّم الامام 
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علي (44) مصتمًا الناس إلى صنفين: «الناس في 
ادنيا عاملان : : عامل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه 
لات يكن دلي كن E‏ 
نفسه» فيقضي عمره في منفعة غيره» وعامل عمل 
في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير 
عمل فأحرز الحظين معًا وملكٌ الدارين جميعًا 
فأصبح وجيهًا عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه». 


عند على (#4): الآخرة هى المتبوعة والدنيا 
تابعة منقادة تابعة لها. عندما تكون الآخرة هى 
المتبوعة دائمًا وهي الكاملة التامّة لا نقص فيها بما 
أعدّه الله تعالى ووعد به فحقّق في طيّ السعي لها 
الدنيا الناقصة» في حين لو كانت الدنيا هي 
المتبوعة وهي ناقصة تحجبنا عن تحقيق الآخرة 
التامّة لأنّها عند ذلك تكون قاصرة عن ذلك . 


نصوص من نهج البلاغة للإامام على (:29) حول 
الدنيا والموقف منها : 

سمع أمير المؤمنين (4#4) رجلا يذمّ الدنيا 
ويشتمها ويعتبرها ظالمة جارت عليه» وينعى حظه 
التعيس فيها وهو المغرور والمفتون ولا مخدوع 
بهاء فقال الإمام: «أَيّها ا للدنيا المغترٌ بغرورها 
ا بأباطيلها م م تذمها أتغترٌ بالدنيا ثم تذمها؟ 
أنت المتجرّم عليها أم ر عليك؟ متى 


۹۷ 


استهوتك أم متى غرّتك؟ أبما صرع أبائك من البلى 
العا الاك اموا و م ا 
وكم مرّضت بيديك؟ تبتغي لهم الشفاء وتستوصف 
لهم الأطباءء ا إشفاقفك ولم تسعف 
فيه بطلبتك» ولم تدفع عنهم بقوّتك . فق ملت لك 
به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك . إن الدنيا دار 
صدق لمن صذقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء 
ودار غت لمن تزود منهاء ودار موعظة لمن التعظ 
بها . مسجد أحبّاء الله ومهبك وحي الله» ومتجر 
أولياء الله» اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها 
الجنّةَ. فمّن ذا يذمّها وقد أذنت بينهما ونادت 
بفراقها ونعت نفسها وأهلها؟ فمثلت لهم ببلائها 
البلاء» وشوفتهم بسرورها إلى السرورء راحت 
بعافية» وابتكرت بفجيعة. ترغييًا وترهيبًا» وتخويقا 
وتحذيرًا. فذمُها رجال غداة الندامة» وحمدها 
آخرون يوم القيامة» ذكرتهم الدنيا فتذكرواء 
وحدّثتهم فصدّقواء ووعظتهم فانعظوا». 


هنا يلفت الامام (##) الناسَ إلى الحقيقة 

المستقيمة حتّى لا يتيه الانسان ويضل» وحتّى لا 

يبل الوسيلة بالغاية» والطريق بالهدف» ووسيلة 

النجاة المرجرّة بالعبوديّة» والذلّة والهوانة» فالامام 

(#) يؤكّد على إيجابيّة الحياة» وحسنهاء ولكن 

بشرط أن لا يرضى بها الانسان دار مقام (وليِعم 
۹۸ 


الدار لمن لم يرض بها دارًا. . .) فالدنيا عند الامام 
علي (2) دار مجاز لا دار قرارء فخذوا من 
ممرّكم لمقرّكم. يسلط الامام (4#) الضوء على 
مكامن الخير والكمال فى الدنياء وذلك عندما 
نتخذها كما اتخذها أرقا الله تعالى والصالحون 
متجرًا ومسجذا ومزرعة للآخرة» ومكانًا لاقامة 
العدل وحكومة الصلاح والمعروف» ونشر الق 
والمبادئ وحرّيّة الانسان وكرامته ومجتمع الفضيلة 
والايمان والتربية والأخلاف واحترام الانسان 
لآأخيه الانسان. 


دورة الآخرة في حياة المؤمن 

يعلم الانسان المؤمن يقينًا أنه لا يفنى بعد 
الموت» ل فى ور اکل اخرة لا بل 
تصبح حياته أكثر وضوحًا وأعلى مرتبة وأرقى من 
حياته الدنيا. والموت قنطرة وجسر يعبر بالانسان 
من ضفة إلى ضفة ومن مرحلة من حياته إلى مرحلة 
أخرى وحياة أرقى وألطف وأفضل. ويؤمن أن 
هناك ما يلازمه فى تلك الرحلة الطويلة» وهو عمله 
زا وو ا کو کو ا 
بني حياته على هذا لاتا ارا والبين. 


دور الآخرة في حياة الإانسان وتكامله وسعادته 


القرآن الكريم . إن النصوص الدينيّة سواء كانت 
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فى القران الكريم أو في الأحاديث الشريف أكدت 
بشكل كبير ومتكرر 9 على أهمّيّة الايمان 
EN‏ بالحياة الآخرة» وربطت و ونا فر 
العمل والسعي والعبادة وحمل القِيّم والمبادئ 
وسلوك المسلك الحسن الجميل في الدنيا وبين 
واد ال زاكر تلقن الزنت أن ا 
بالحياة الأبديّة هو بحدّ ذاته حافز الانسان ليجد 
وينشط ويسعى ويستقيم حتی يحصل على رضواد 
الله تعالى وجنانه وقرب الأنبياء والرسل (##). 
قال 0 7 سورة o‏ «دَأَقِيمُوا 
الصَلزة واوا 0 وم دموا لاس من حار دوه 
00 لَه يما صَمَلُورت بص . 


وقال كذلك فى الآية ١؟:‏ 9وَاتَّهُواْ يوم 
1 0 و4 سم ص 


و 6 e‏ 24 م ا 
رجو فيه إلى الله ثم توف ننس ما كسبت 
و ٣ور‏ 
لا يظلمون4 . 


وفي سورة الأعراف آية ۸: #والوزن يَوْمَيدٍ لحن 
فمن عت مَوزِيسٌُ اوليك طش هم الْمَفْلِحُونَ ¢ 
الاستقامة نتيحة الإيمان بالآخرة 

عن النبيّ (ككليِ) : «يا أبا ذرٌ حاسب نفسك قبل 
أن تحاسب» فإنّه أهون لحسابك غدًا. وزن نفسك 
قبل أن تُوزن» وتجهّز للعرض الأكبر» يوم تعرض 
لا تخفى على الله خافية. يا أبا ذر لا يكون الرجل 

١٠و‎ 
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من المتقين» حتّى يُحاسب نفسه أشدّ من محاسبة 
الشريك شريكه. فيعلم من أين مطعمه ومن أين 
مشربه» ومن أين ملبسه؟ أمن حلال أم من حرام؟ يا 
أبا ذر مّن لم يبالٍ من أين اكتسب المالء لم يبال 
الله من أين أدخله النار) . 


عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة 

«ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه. ألا وإنكم في 
أيَامِ آمل من ورائه أجل› فمن عمل في ايام أمله 
قبل حضور أجله» قد نفعه عمله» ولم يضرّه أجله . 
ومّن قصّر في آَيّام أمله قبل حضور أجله» فقد خصر 
عمله» وضرّه أجله. ألا فاعملوا فى الرغبة كما 
تعملون في الرهبة. ألا وإنّي لم أرَ كالجيّة نام 
طالبهاء ولا كالثار نام هاربها... ألا وإنكم قد 
أمرتم بالظعن» ودللتم على الزادء وإن أخوف ما 
أخاف عليكم: أتباع الهوى» وطول الأمل». 

وقال في وصيّته لولده الحسن (142) : «واعلم 
يا بن أك إنما خلقت للآخرة لا للدنياء وللفناء لا 
للبقاء» وللموت لا للحياة. وأنّك في منزل قلعة 
(أي لا يدري ساكنه متى ينتقل عنه) ودار بُلغْةِ (أي 
تؤخذ منها الكفاية للآخرة) وطريق إلى الآخرة. 
وأنكطرية الوت الذىئ" لا تر م غار ول 
يفوته طالبه» ولا بد آنه مدركه. فكن منه على حذر 
أن يذركك وأنت :على حمال سيئة قد كدت خرن 

۱۰۱ 


| 


نفسك منها بالتوبةء» فيحول بيلك وبين ذلك . فإذا 
أنت قد أهلكت نفسك». الخطبة ۷١‏ 


يؤگد الامام (4#) هنا في وصيّته لابنه على 
الغاية التى لا يجوز أن ينساها الانسان أو أن تغيب 
عن باله ولا يعني ذلك أنه يطلب منه أن يكون سلييا 
في الحا الا ل بل قال علي (##) في 
أكثر من مكان: [إعمل لدنياك كأنّك تعيش أبدًا] أي 
قم بدورك كاملا رحن مت ا والصعد 
الفرديّة والاجتماعيّة والتربويّة والسياسية 
والاقتصاديّة وغيرها... ابن وعمّر وكن فاعلا 
لكن انتبه إلى آخرتك... ٠‏ 


إن الانسان المؤمن الواعي والعارف والمدرك 
للحقائق الالهيّة والكونية ينظر إلى مفهومي الدنيا 
والآخرة نظرة تكامليّة وأنهما مرحلتان في حياة 
الانسان تترك إحداهما أثرًا مهما وأساسيًا على 
الأخرى. فهو ينظر إلى الدنيا بإيجابيّة ويراها مثمرة 
وطيّبة باعتبارها مزرعة للآخرة. فهو يأخذ منها 
العلم والخير والعبادة والعمل الصالح والقِيّم 
الإنسانيّة النبيلة مبتعدًا عن اليأس والكسل 
والانزواء» بل ينشط ويسعى بکل جهده ليستفيد 
من ساعات عمره المحدود ولحظات حياته ل 
مواهبه وإمكانيّاته بمسؤولية وحكمة ليتكامل ويسمو . 
ليخدم عباد الله ويحمّق رسالة الأنبياء ي 
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والدنيا في نظره مرحلة تنقضي وتزول لينتقل 
الإنسان إلى الحياة الابديّة © الخالاة في الأخرة سيت 


يحصد الانسان ما زرعه في الحياة الأولى. . 
ويصل إلى المصير الذي قرّره في دنياه. 

الآخرة بالنسبة إلى المؤمن هي الهدف 
والمستقرٌ حيث السعادة الأبديّة والخالدة بجوار 
الأنبياء والأولياء وكلّ الصالحين. الايمان بالآخرة 
جل اسان وا دالا طا معد خاد 
لملء الدنيا فضيلة وقِيّمًا وخيرًا. 


وآخر دعوانا أنّ الحمدٌ لله رب العالمين 


مكانة «الكلمة» في الحياة الليتورجيّة 


الأب بولس Os‏ 


يها الاخوة والأخوات الأعدّاء 


يسرّني ويشرّفني أن ألبى دعوة حضرة الأب 
صلاح أبو جوده اليسوعيّ إلى المشاركة في الحلقة 
الثانية والأخيرة من الموضوع الذي يجمعنا في هذه 
الأمسية: «النصّ الدينن ووظيفتّه فى الحياة 
الووستة» «الشخصةة E‏ 
والاسلام». 


4 


اسمن ف ا أن ی ا 
المبادرة الطيّبة والمشتركة التي يقوم بها كلّ من 
معهد الدراسات الاسلاميّة والمسيحيّة التابع لكلَيّة 
العلوم الدينية في جامعة القدّيس يوسف. ومعهد 
المعارف الحكمية للدراسات الديمة والقشفية: 
التي بفضلها يتخذ الآخر المختلف دينيًا وجهًا محيّبا 


(#) عميد كليّة اللاهوت في جامعة الروح القدس - 
الكل 
۰٥‏ 


هو وجه الأخ والصديق . . بفضل تلك المبادرة يحل 
هذا الاش المعتلقك خا ماضن اله وهر 

تا من الداخل». أي بصدق» من خلال خبرة 
إيمائية و وما عئة»: هن “الأسمن. والتوابت 
التي ترتكز عليها علاقة جماعته الدينيّة بالله. 
وتنظّمها وترسم لها أشكال حضورها في المجتمع» 

من أجل ترقي الانسان وبلوغه السعادة الحقيقية 
التي دعاه الله إليهاء وذلك بالسير وفق إرادته 
القدّوسة كما تكشفها لنا الكتب المقدّسة . 


ما بعد» فإنى سأحاول ضمن الوقت المتاح لي 
أن أظهرَء وفق ما هو مُعلنٌ في برنامج هذه الحلقة› 
مكانة «الكلمة» في «الحياة الليتورجيّة». وهذا أمر 


يدفعني» في في القسم الأول من هذه المداخلة. إن 
أن أ حدد معنی بعص الكلمات والتعابير الاش 


وهذا التحديد بهيء بحذ ذاته للقسم الا الدى 
و بإظهار العلاقة بين «الكلمة» والحياة 


الليتورجية . 
ولا : تحديد بعض الكلمات والتعابير الأساسيّة 
أ - «الكلمة» أو البيبليا 


بُقصد «بالكلمة» هنا «كلمة الله» كما هي 
حاضرة في الكتاب المقدس في عهديه «القديم» 


و«الجديد)» جريًا على اليش الذي أ دخيلة بولس 
١٠١5‏ 


الرشول في رسالته الثانية إلى أهل قورنتس قائلا : 


5 فهو رأ اسبح الذي قذرنا أن نكون خدامًا 


للعهد الجديد...») (۲ قورنتس ”5/7). ويتابع 
قائلا: «لسنا كموسى الذي كان يضع برقعًا على 
وجه ئلا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية مجد يزول. 
ولكن أعمِيّت بصائرهم؛ اا و د 
إلى هذا اليوم» عندما يقرأون العهد القديم. ولا 
يُكشّف عن بصائرهم» لأنه لا يزول إلا بالمسيح!» 
(۲ قورنتس .)۱٤-۱۳/۳‏ 


ويخبر «العهد القديم» عن علاقة الله بشعب 
إسرائيل» كما يظهر ذلك من كتب التوراة والأنبياء 
والمزامير والكتب التاريخيّة والحكميّة. إلخ. أمّا 
«العهد الجديد) فإنه فى اعتقاد المسيحيّين ذلك العهد 
الذي أقامه الله مع شعبه بواسطة ابنه الوحيد يسوع 
المسيح» وقد بلغ ذروته في حدث الصلب والقيامة. 
كما سيأتي الكلام عليه لاحقًا. والكتب التي تكشف 
عن «العهد الجديد» هي الأناجيل الأربعة كما رواها 
متى ومرقس ولوقا ويوحنّاء وأعمال الرسل (أي 
تاريخ الجماعة المسيحيّة الأولى منذ حلول الروح 
القدس على التلاميذ والانطلاقة الارساليّة الأولى 
للكنيسة).» ورسائل القديس بولس ورسائل أخرى. 
ويبلغ عددها ۲۷ كتايا . 


واسمحوا لي في هذه المداخلة أن أطلق على 
۷ 


«كلمة الله» أو «الكتاب المقدّس» في عهديه القديم 
والخدند تسمية:. 7البييليا»: 


ب - البيبليا: العهد بين الله وشعبه 


إنَّ البيبليا هي قبل كلّ شيء كتاب العهد بين الله 
والانسان» أو بين الله وشعبه وفق ما ورد في سفر 
الخروج: «وأخذ (موسى) كتاب العهد فتلا على 
مسامع الشعب فقال: : «كل ما تكلم الرب به نفعله 
ونسمعة) (خروج 7/75) . وقد خطّت كلماثه بإلهام 
من الله كما يقول بولس الرسول في رسالته الثانية 
إلى تلميذه طيموتاوس : «فالكتاب كله إِنّما الله 
ألَهمَهُء وهو مفيدٌ للتعليم» والتوبيخ› والتقويعء 
والتأديب في البرّءه ليكون رجل الله كاماة مهدا 
لكل عمل صالح». (۲ طيم ۳ --۱۷). وهذا 
يدلّ على أن البيبليا ليست بالنسبة إلى المؤمنين بها 
كتابًا فلسفيًا أو نظريًا عن الله وعلاقته بالكون 
والوجود. فالبيبليا لا تفهم على حقيقتها دون تبيان 
هذا الرباط الزوجئ بين الله وشعبه القائم على 
الحبّء الذي طالما تغنى يمالسا ووش 
الرسول. فالله في مواضع عدة من البيبليا هو 
بمثابة الزوج أو العريس والشعب هو بمنزلة 
العروس . الله فى البيبلياء وإن بدا في بعض 
E GS e‏ 
وجهه الانعطافي نحو الانسان ال غل 

١٠١م‎ 


صورته ومثاله» مقيمًا عهد حب معه ليعيده إلى 
التبعادة الى فده باعص رال عه 


إن هذا البعد العلائقىي Dimension)‏ 
)reletionnele‏ الالهئ - الانسانئ 7 الله وشعبه» 
ا إلى یر لت سمل مع البيلي التي 
ترق لنا ممصن د بهذا + ا اباس ا 
الليتورجية بحيث تبدو تلك الأخيرة اتفال جماعيًا 
ورسميًا بهذا العهد. والجدير بالذكر أن الليتورجيًا 
(Leitourgia)‏ في معناها الدينيٌ القديم هو «عمل 
العبادة») (Service du culte)‏ الذي كانت 
الجماعة الدينية بشكل رسمئ لالهها أو لآلهتها . 
وبالعودة إلى لبدلا بال الدى اة لاع 
فإذا هي لم تحن موضوع الليتورجيًا المسيحيّة. فما 
غسى أن ایکون إِذا موضوعها؟ وفي قولنا هذا نميّر 
بشكل صريح بين الأساس البيبلي لليتورجيا 
ا ا ا 
والتقويات الخاصّة والشعبيّة التي لا تستند بشكل 
مباشر إلى البيبليا كمصدر لها . 


وتجدر الاشارة إلى أن البيبليا ليست مادّة 
الليتورجيًا لاساد و حسب »› ل هناك عدد ل" 


يُستهان به من النصوص البيبليّة» من العهدين القديم 


والجديد» هي في أصلها نصوص شعريّة وليتورجيّة 
تق إلن البلية. کک عل مالفال ”لا 
۱۰۹ 


الحصرء كتاب المزامير المنسوبة إلى الملك داود. 
وعددها ١١٠٠ء‏ ونشيد الانتصار لموسى بمناسبة 
تدمير جيش فرعون وخروج بني إسرائيل من مصر 
(خروج »)١5‏ ونشيد حتة ١(‏ صموئيل ,)1١-١/7‏ 
ونشيد مريم «تعظم نفسي الرب» (لوقا ١ء‏ 416- 
06» ونشيد زكريًا الكاهن والد يوحنًا المعمدان 
(لوقا »١‏ /7/4-51)» والنشيد المسيحانيئ في رسالة 
بولس إلى أهل فيلبّي »)١١-57/7(‏ وبعض مقاطع 
من كتاب سفر الرؤيا (ءدمتزادهءهمه) إلخ. . . وهذا 
ما يدفع إلى القول بأنْ البيبليا هي في آن معًا كتاب 
العهد وكتاب ليتورجي بامتياز . 


بعد هذه التوضيحات الأوَّليّةَ أعرض على 
مسامعكم بعض المبادئ اللاهوتية الأساسيّة التي 
ترتكز عليها العلاقة الوثيقة بين البيبليا والليتورجيا 
المسيحيّة. وهذه المبادئ هي مشتركة بين 
المسيحيّين» وإن تنوّعت تقاليدهم الليتورجية 
(الأورشليميّة» والانطاكيّة» والسريانية» والبيزنطية 
والرومانيّة» والقبطيّة» إلخ). فالتنوّع هذا يتعلق 
فقط بكيفيّة استعمال البيبليا في الليتورجيا . 


ثانيًا: الأساس البيبلى اللاهوتي للاحتفال 
الليتورجيّ المسيحيّ 


يُجمع المسيحيّون في تنوّع تقاليدهم الليتورجية 
١١‏ 


عل غاز حدث موت وقيامة السيّد المسيح من 
بين الأموات». الذي تم في ايام الفصح اليهوديّ, 
أساسًا للاحتفال الليتورجئ المسيحئ. وهذا 
ال نشم ىِ الخلا اللاهوتن (الحدث 
الفصحي ؟ (Evénement pascal)‏ أو السير الفصحيّ 
(Mystêre pascal)‏ . و اش في المفهو : البيبليٌ و 
(مشروع الله الخلاصي» للانسان الذي يتحمّق في 
التاريخ البشريّ الذي هو تاريخ خلاص. وبالنسبة 
إلى الإيمان المسيحيّ» فقد بلغ هذا المشروع 
الإلهيَ ذروته في حدث صلب المسيح وموته 
وقبامته. وتعتبر الرسالة إلى العبرانيين أن ذبيحة 
الصليب الخلاصيّة هي نهائيّة وقد تمّت امرة 
واحدة» (عبرانيين ۷/۷ 09 + ° 
). وفي ضوء هذا السرٌّ الفصحيّء رأى 
الاضيلتوق اربع والرشول: .مولس أن دسح 
الصليب حدثت ليتمّ كل ما كُيِبَ عن المسيح في 
توراة موسى والأنبياء والمزامير. فالمسيح القائم 
من الموت قال لتلاميذه لما تراءى لهم : «كان ينبغي 
أن يتم كل ما كُيِبَ عنّي في توراة موسی» والأنبياء 
والمزامير. حينئذ فح أذهانهم ليفهموا الكتب» 
(لوقا .)٤٥-٤٤/۲٤‏ 


ف هنا الاق تر لا كف أن ) 0 
الأوّلين نادوا بوحدة العهديّن بالاستناد إلى فهمهم 


١١١ 


وعيشهم وتفسيرهم لحدث سر الفصحيّ. في ضوء 
كلّ هذا نعي كيف أن الكنيسة في تنوّع تقاليدها 
الليتورجيّة حرصت دومًا على استعمال العهد 
القديم إلى جانب العهد الجديد في احتفالاتها 
الليتورجيّة . وبهذا إعلان صريح عن وحدة العهدّيْن 
بالنسبة إليها ألا وعن التواصل بينهما ثانيًا وإن بدا 
واضحًا أنّ العهد الجديد يُسْكّل بحدّ ذاته تمام 
العهد الذي سبقه وتجاورًا له. 


وقد تركزت حياة الجماعة المسيحيّة الأولى 
على الكرازة أوّلا بالسرّ الفصحئ هذا أي بالاعلان 
عة بين البهود والأمم تلك لازادة المسيح القاكم من 
الموت: (إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم...» (متى 
4 ؛ وثانيًا على الاحتفال الليتورجئ بهذا 
السرٌ يوم الأحدء ذكرى القيامة. وذلك عند کسر 
الخبزء ملبَيَةٌ أيضًا وصيّة المسيح لتلاميذه الاثني 
عشر في العشاء الأخير: ثم أخذ خبرّاء وشكر 
وكسرء وناولهم قائلا : «هذا هو جسدي الذي يُبذل 
من أجلكم . إصنعوا هذا لذكري» (لوقا ۱۹/۲۲؛ ١‏ 
قورنتس .)١50-55/١١‏ فالاعلان عن السر 
الفصحي والاحتفال الليتورجيّ به هما وجهان 
متلازمان ومتكاملان لحقيقة إيمانيّة خلاصية 
واحدة. ويؤكّد ذلك قول بولس الرسول: «فكلّما 
أكلتم هذا الخبزء وشربتم هذه الكأس»› سرون" 
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بموت الربٌ حتّى مجیئه» ١(‏ قورنتس .)۲٣/۱۱‏ 
ولنا أيضا في حياة الكنيسة الأولى بعد حلول الروح 
القدس على التلاميذ يوم العنصرة خير دليل على 
هذا التلازم حين نقرأ في أعمال الرسل ما يلي : 
«وكانوا مواظبين على تعليم الرسل. والمشاركة. 
وكسر الخبزء والصلوات» (أعمال ؟/57). 


ف الاحتفال الافخارستيئ. «تتذكّر؛ الكنيسة» 
أمانة وا ا ا الأحداث الخلاصية 
التي أنجزها الربّ في تاريخ شعبه» والتي تجدٌ 
تمامها في حدث موت المسيح وقيامته من أجلنا 
ومن أجل خلاصناء وتؤدّي الشكر لله عنها كلها. 
وأهمّ ما في هذه «الذكرى» هو أن هذا الحدث 
الفصحيّ أو السرٌ الفصحيّ الذي تم في التاريخ 
«مرّة واحدة» يُصبح أن بهذا الاحتفال» 5 حاضرًا 
وفاعلا في حياة الكنيسة وفي قلوب المؤمنين. 


وجديرٌ بالذكر أن الاحتفال الليتورجيّ بالسرٌ 
الفصحيّ يوم الأحد .كان النواة الأساسيّة التي 
قورت حرلا وتظمت» جرال القرنا الام 
ما يُسمّى «بالسنة الطقسيّة» أو «السنة الليتورجيّة» . 
0 هذه السنة الأعياد «السيديّة؟ أي المرتبطة 
لسيّد المسيح مع ال الروحيّة الخاصّة بهاء 
لوي اتن يريو 
بميلاد المسيح ودنحه (أئ ظهوره العلنيٌ يوم 
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عماده) وصومه والامه المحيية وقيامته المجيدة 
وانتظار مجيئه في نهية الزمن. وتحتلٌ قراءة البيبليا 
في عهديها القديم والجديد مكانة مرموقة في هذه 
الاحتفالات فيما تشكّل البيبليا أيضًا المادّة 
الأساس للصلوات النثريّة والشعريّة التي يتلوها 
أو بُنشدذها المؤمنون على مدار E‏ 

في ختام هذه المداخلة القصيرة حول العلاقة 
س (الكلمةة و«الخاة الليتورحتة 1 لا بدن 
التذكير بأنّ السرّ الفصحى الذي هو ذروة البيبليا في 
عهِدَيُها القديم الد عو الاشالبي الصاح 
والثابت لكل عمل ليتورجع. من هنا كان التفاعل 
العميق بخ السلا و الا ال اللتووض الذي يبل 
ذروته في الاحتفال الافخارستيٌ يوم الأحد. ففي 
هذا الاحتفال بالذات تتلو الكنيسة في القسم الأول 
منه قراءات من العهدَيّن القديم والجديد» وهذا ما 
سمي «بمائدة الكلمة»2» وفي في القسم الثاني ثقيم 
«المائدة الافخارستيّة» التى وا من المشتركين 
ا واكم خد زد ااه جاو د 
لأنهم جميعًا يشتركون في الخبز الواحد ١(‏ قورنتس 
° (. 
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بعض المراجع لمواصلة البحث 


المجمع الفاتيكانيّ الثاني .)١950-١955(‏ دستور 
عقائديّ «في الوحي الالهن»؛ دستور «في الليتورجيا 
المقدّسة» عدد حل 1°(« (O01 (EV (f0 cf‏ 
«(oY‏ "امد اء ل 111-1°¥4. 

الليتورجبًا والكتاب المقدس (سلسلة محاضرات)» 
عدد ۱۳ الكسلة لبنان» ۱ . راجع خاصة 
محاضرة الأب أغوسطين مهتا «الليتورجيًا والكتاب 
المقدس: طرح الموضوع». ص ۷-۳ . 

السنة الطقسية (سلسلة محاضرات)» منشورات فسم 
الليتورجيًا في جامعة الروح القدس› علد ۱۰١‏ 


الكسليك - لبنان» ۱۹۸۸ . 

Dictionnaire encyclopedique de la liturgie, t. I, 
A-L, Ed. Brepols, 1992. Lire surtout les 
articles suivants: «Année liturgique» (51-55); 
«Bible et liturgie» (129-144); «Eglise et 
liturgie» (299-306); «Eucharistie» (359-377); 
«Liturgie» (629-640); «Liturgie des heures» 

(641-658). 
COMMISSION BIBLIQUE PONTIF!I- 
CALE, L interpretation de la Bible dans 


١١ 
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المعونات» جبيل › لبنان 806 . 


عدد ۲» منشورات المركز البيبلي الرعائي» دير سيّدة 


التفسير البيبليَ فى الكنيسة» سلسلة «بيبليَات») 


- راجع الترجمة العربيّة لوثيقة اللجنة البيبلية الحبريّة» 


['Eglise, collection des documents du Vatican, 
Rome 1993. Voir surtout les n° 79 82; 103 


116. 
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التقديم والافتتاح : الشيخ محمد نقّري e‏ 


الحديث النبوي ودوره 
فى بناء أواصر المحيّة الانسانيّة : 
الشيخ محمد خاتون o‏ 


دور الكتاب المقدس عند آباء الكنيسة : 
ظ الأب جوزيف كميل جبارة 100111 
النص الإلهِيَ وشريعة البشر: 

مال حسن زراقط 00010101011121 a‏ 
الكتاب المقدّس وقراءاته المتعدّدة 


القن عيسى دياب ا ا ا o‏ 


الدنيا والآخرة في حياة المؤمن 
قراءة في النصوص التأسيسيّة : 
السيد على فحص o o‏ 


مكانة «الكلمة» في الحياة الليتورجية : 
الأب بولس روحانا o‏ ا 


بعض المراجع لمواصلة البحث : Oe‏ 


- حت هع 1 ع 
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